
 وصلـــت البارجـــة التركيـــة ”جزيرة 
الحنـــة“ الأحد إلـــى ميناء بنغـــازي في 
سياق ســـعي أنقرة إلى توطيد علاقاتها 
مع سلطات شـــرق ليبيا والقيادة العامة 
للقوات المسلحة بالتزامن مع التعيينات 
العســـكرية الجديدة التي أعلن عنها قبل 

أيام.
وكان نائـــب القائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة الفريـــق أول صـــدام خليفـــة 
حفتر فـــي اســـتقبال البارجـــة التركية 
والوفـــد الـــذي كان على متنهـــا ويضم 
ســـفير جمهوريـــة تركيـــا لـــدى ليبيـــا 
غوفيـــن بيجيتش، والمدير العام بوزارة 
الدفاع الوطني الفريـــق إلقاي ألتينداغ، 
والقنصـــل العـــام فـــي بنغازي ســـركان 
كيرامانلـــي أوغلو، ضمن زيارة رســـمية 
للقـــوات البحرية التركية إلـــى الموانئ 

الليبية.
والتركي  الليبـــي  الجانبـــان  وبحث 
ســـبل التعـــاون العســـكري والبحـــري، 
وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، أعقبه 
انتقال الحضور إلى متن البارجة، حيث 
قـــام صـــدام حفتر بجولـــة فيهـــا، اطّلع 
خلالهـــا علـــى تجهيزاتهـــا وإمكاناتها 

المتطورة.
وجـــاءت زيـــارة البارجـــة التركيـــة 
إلى بنغـــازي واســـتقبال صـــدام حفتر 
لهـــا بوصفـــه نائبا للقائد العـــام لتأكيد 
أن القيـــادة التركيـــة ترغب فـــي تطوير 
علاقاتها مـــع القيـــادة العامـــة للقوات 
المســـلحة الليبيـــة وتبـــارك التعيينات 
الجديـــدة التي أعلن عنهـــا قبل أيام في 
إطـــار رؤيـــة 2030 لتحديث المؤسســـة 

العسكرية.

إلـــى ذلك، ألقى الفريـــق صدام حفتر 
كلمة خـــلال حفل تنصيبـــه نائبا للقائد 
العـــام للقوات المســـلحة وأداء القســـم 
الدستوري، بحضور القائد العام المشير 
خليفـــة حفتـــر وقيادات عســـكرية عليا، 
أكـــد فيها التزامـــه بمواصلة المســـيرة 

العسكرية تحت راية القوات المسلحة.

وقال صدام إنه لا يرى نفســـه سوى 
جندي في صفـــوف القوات المســـلحة، 
مفتخـــرا بالقائـــد وجميع المنتســـبين، 
ومعتـــزا بمـــا تحقـــق مـــن انتصـــارات 
وتضحيات. وأكد عزمه على بذل قصارى 
العســـكرية  المنظومـــة  ضمـــن  جهـــده 
وقوانينها، وتنفيذ تعليمات القائد العام 
لبناء الجيش وتطويـــر قدراته، متعهدًا 
بالمحافظـــة على وحدة البـــلاد وأمنها 

وسلامة أراضيها.
وتابـــع صـــدام أن مســـيرة القوات 
المســـلحة أثبتـــت للعالـــم أنهـــا قـــوة 
والتطـــرف  الإرهـــاب  تحـــارب  للســـلام 
وتبنـــي وتعمّر، مســـتطردا ”نصادق من 
يصادقنا ونعادي مـــن يعادينا، وعندما 
ننتصر يتحقق الأمن والاستقرار وتفتح 
ليبيـــا أبوابها أمام العالـــم للتعاون في 
جميـــع المياديـــن،“ مؤكـــداً أن المناطق 
التي تحققـــت فيها الانتصارات تشـــهد 
انفتاحاً غير مســـبوق على الاســـتثمار 

والتنمية.
ورأى صـــدام أن الوقت حان لتوطيد 
مجـــالات التعاون مع دول العالم المحبة 
للســـلام في مختلف المجـــالات لحماية 
ليبيـــا وشـــعبها تحـــت رايـــة القـــوات 

المسلحة.
إثـــر ذلك، أكـــد القائد العـــام للقوات 
المسلحة العربية الليبية المشير خليفة 
حفتر علـــى الإنجـــازات التـــي تحققت، 
وعلى عزم القوات المســـلحة الاستمرار 

في حماية الوطن وبنـــاء الدولة المدنية 
الديمقراطية.

كمـــا أعـــرب عـــن اعتـــزاز الليبيين 
بمـــا تحقـــق مـــن مكاســـب فـــي وقـــت 
قصيـــر رغم الظـــروف الصعبـــة، مبرزا 
بعزيمـــة  جـــاءت  الإنجـــازات  هـــذه  أن 
علـــى  وحـــرص  صلبـــة،  وإرادة  قويـــة 
ألا تضيـــع دمـــاء الشـــهداء وتضحيات 
الجرحـــى ســـدى، وفق تعبيره، مشـــيراً 
خاضـــت  المســـلحة  القـــوات  أن  إلـــى 
معارك ضارية ضـــد الإرهاب وانتصرت 

فيها.
وشـــدد المشـــير حفتر على المضي 
قدماً لتحقيق مســـتويات العيش الكريم 
للمواطـــن الليبـــي، وبناء دولـــة موحدة 
مدنية ديمقراطية كاملة الســـيادة، يقرر 
فيها الليبيون مصيرهم بإرادتهم الحرة، 
لتكون ليبيا أرض ســـلام لـــكل من يريد 

العيش فيها بسلام.
وتوجـــه بالتهنئـــة إلـــى الفريق أول 
صـــدام حفتـــر علـــى الثقة التـــي حظي 
بهـــا نائبًا للقائد العام، مشـــيدًا بكفاءته 
وجهوده، وإلـــى الفريق أول خالد حفتر 
على تعيينه رئيسًا للأركان العامة خلفًا 
للفريق عبدالرازق الناظوري، الذي تولى 
منصب مستشار الأمن القومي، موجهاً له 
التحية الصادقة على مسيرته. كما أشاد 
بقرار مجلس النواب باستحداث منصب 
نائب القائـــد العام، واعتبره ركيزة قوية 
لدعم تماســـك القوات المسلحة وضمان 

جاهزيتهـــا الكاملـــة للدفاع عـــن الوطن 
وحماية مرافقه ومنشآته الحيوية.

وجدد حفتــــر التأكيد على أن الجيش 
الوطني هو السند القوي للشعب الليبي، 
وهو حصن منيع لا يهتز أمام العواصف، 
ولا يســــتجيب إلا لنداء الوطن والشــــعب، 
مبــــرزا أن القوات المســــلحة نشــــأت في 
مياديــــن المعــــارك ضد الإرهــــاب وحققت 
انتصارات اســــتفاد منها العالم بأســــره، 
معبــــرا عن ثقته في دعم الشــــعب ورضاه 
عــــن أداء الجيــــش، ومؤكــــداً أن الضباط 
والجنود مصــــدر فخر واعتــــزاز، ومثمناً 
دور القبائل الليبية ومشــــايخها في دعم 

المسيرة النضالية.
وحمل حفل التنصيب، الذي حضره 
رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالح 
ورئيس الحكومة أســـامة حماد ورئيس 
أركان القوات المسلحة الفريق أول خالد 
حفتر ومستشـــار الأمني القومي الفريق 
عبدالرازق الناظوري، جملة من الرسائل 
المهمـــة مـــن بينهـــا مســـتوى التوافق 
الشـــابة  القيـــادات  بيـــن  والانســـجام 
وإصرار المشـــير حفتر على إحداث نقلة 
نوعية في المؤسسة العسكرية وربطها 

بمشروع التنمية وإعادة الإعمار.
وتضاف إلى ذلك الخلفية الإستراتيجية 
والسياسية والاجتماعية لخطة 2030 التي 
تؤكد على الدور المحوري للجيش الوطني 
في أيّ خارطة طريق لرســــم ملامح الوضع 

النهائي في ليبيا.

 القــدس - في خطوة دبلوماسية بارزة 
تهــــدف إلــــى تهدئــــة التصعيــــد المتزايد 
على الجبهــــة اللبنانية، طلبــــت الولايات 
المتحــــدة من إســــرائيل وقــــف هجماتها 
العســــكرية علــــى لبنــــان، بهــــدف إعطاء 
الحكومــــة اللبنانيــــة فرصة لبــــدء تنفيذ 
خطة نزع سلاح حزب الله، التي طرحتها 

واشنطن.
اســــتمرار  أن  الأميركيــــون  ويعتقــــد 
القصــــف الإســــرائيلي لا يضعــــف حــــزب 
اللــــه بقدر ما يهــــز من صــــورة الحكومة 
أمام القوى الداخليــــة لتبدو وكأنها تنفذ 
خطة نزع السلاح بأوامر خارجية وليس 
لقناعــــة داخلية بضرورة حصر الســــلاح 
بيــــد الدولة ومنع اســــتعماله من أيّ جهة 

أخرى غير الجيش والقوات الأمنية.
وبدلا من تسليط الضغوط على حزب 
الله بعــــد أن نجحت الحكومة في كســــب 
الشــــارع لصفها تحت شعار قطع الطريق 
علــــى التدخل الإســــرائيلي بــــات الوضع 
عكسيا، حيث يجد موقف حزب الله الذي 
يربط بين تسليم السلاح ووقف الهجمات 

الإسرائيلية مشروعية أكبر في الشارع.
وترى واشــــنطن بأن الفرصة مواتية 
وأن  الســــلاح،  علــــى  للســــيطرة  للبنــــان 
حزب الله في موقــــف ضعيف، ولذلك فإن 
أولوية نزع الســــلاح أهم من أيّ أولويات 
إســــرائيلية كإجبار الحزب على تســــليم 
الســــلاح تحت الضغط أو ضمــــان حرية 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان 

وسوريا.
ولا شــــك أن واشنطن تجد أن خططها 
في ســــوريا باتت مهددة في ظل استمرار 
العمليــــات الإســــرائيلية غير المدروســــة 
والتدخــــل لدعــــم الــــدروز ضــــد الحكومة 
الســــورية فــــي الوقــــت الــــذي يريــــد فيه 
الأميركيون كســــب الرئيس أحمد الشــــرع 
وطمأنته بــــأن الاصطفاف مع واشــــنطن 
يضمن اســــتمرار ســــلطته ويؤمّن دخول 
الاســــتثمارات إلى ســــوريا، وهو مســــار 

تربكه إسرائيل باستمرار.
وبحــــث المبعوث الأميركــــي توماس 
باراك، ونائبة المبعوث الرئاسي الخاص 
أورتاغوس،  مورغــــان  الأوســــط  للشــــرق 
الأحــــد، مع رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو، طلبــــا أميركيا بكبح 
ضربات تــــل أبيب على لبنــــان وتطورات 

مسار المفاوضات مع سوريا.
بوست“  ”جيروزاليم  صحيفة  وذكرت 
أن باراك وأورتاغوس، وصلا، الأحد، إلى 
إســــرائيل، حيث التقيــــا نتنياهو وبحثا 

معه ملفات تتعلق بلبنان وسوريا.
وأوضحــــت الصحيفة نقلا عن مصدر 
مطلع (لم تســــمّه) أن ”المبعوثين ناقشــــا 
مــــع نتنياهو طلبا أميركيــــا يقضي بكبح 

الضربــــات الإســــرائيلية في لبنــــان، إلى 
جانب التطورات في مســــار المفاوضات 

مع سوريا،“ دون ذكر تفاصيل أكثر.
وبحســــب المصــــدر، يتوجــــه بــــاراك 
وأورتاغــــوس، الاثنين، إلــــى بيروت للقاء 
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على 
أن ينضم إليهما الســــيناتور الجمهوري 

البارز ليندسي غراهام.
ويأتــــي التحــــرك الأميركــــي في وقت 
حساس، بعد أن أبدت الحكومة اللبنانية، 
بدعم فرنســــي ودولي، اســــتعدادا مبدئيا 
للمضي قدما في خطــــة تهدف إلى تفكيك 
البنية العسكرية لحزب الله في الجنوب، 

ونشر الجيش اللبناني مكانها.
ويبــــدو أن واشــــنطن اقتنعــــت بــــأن 
اســــتمرار الهجمــــات الإســــرائيلية يعقّد 
تنفيــــذ هــــذه الخطــــة ويضعــــف موقــــف 
الحكومة اللبنانية أمام القوى السياسية 

الداخلية.

مــــن جهته، يرفض حزب الله تســــليم 
سلاحه أو الانخراط في أيّ نقاش سياسي 
حــــول نــــزع ســــلاحه في ظــــل اســــتمرار 
القصــــف الإســــرائيلي. ويــــرى الحزب أن 
”أيّ دعوة لنزع الســــلاح تحــــت النار هي 
جزء من الحرب نفسها،“ بحسب ما أعلنه 
مســــؤولون فيه في تصريحــــات إعلامية 
ســــابقة. كما يعتبر الحــــزب أن المقاومة 
المســــلحة لا تزال ضرورة ما دام العدوان 
الإسرائيلي قائما، وهو ما يعقّد تنفيذ أيّ 

مبادرة داخلية.
وكان الأمين العام لحزب الله الشــــيخ 
نعيــــم قاســــم اتهــــم الحكومــــة اللبنانية 
بخدمة المشــــروع الإســــرائيلي بمضيّها 
في قرار حصر الســــلاح، وتوعد بخوض 
لمواجهة  ما وصفها ”بمعركــــة كربلائية“ 

القرار.
ويقول مراقبــــون إن الموقف اللبناني 
يظــــل محــــورا أساســــيا في نجــــاح هذه 
الجهــــود، إذ يتطلــــب تنفيــــذ خطــــة نزع 
الســــلاح توافقا سياســــيا داخليا صعبا، 
في ظل الانقســــام العميق حول دور حزب 
الله وســــلاحه. ومع ذلك، ترى واشنطن أن 
نجاح هذه المبادرة يعتمد أولا على خفض 
التصعيد الإســــرائيلي، ما يفســــر الضغط 
الأميركي المكثف في هذا التوقيت الحرج.

أنقرة توطد علاقاتها العسكرية 

مع شرق ليبيا

 الجزائر - بادرت حركة مجتمع الســــلم 
(حمس) الإخوانية إلى انتقاد قرار السلطة 
القاضــــي برفــــع التحفظ علــــى بندين من 
اتفاقية ســــيداو، يتعلقان بحرية وحقوق 
المرأة، وحذرت ممّا أســــمته بالارتماء في 
أحضان الاتفاقيات الدولية على حســــاب 
دســــتور وثوابــــت المجتمع، وهــــو الأمر 
الــــذي قد يحيي الخلافــــات الأيديولوجية 
في الجزائر بين الإسلاميين والمحافظين 
من جهــــة، وبين أنصار وناشــــطي التيار 
العلماني والمدافعين عــــن حقوق المرأة 

من جهة ثانية.
وحذّرت حركة مجتمع السلم الجزائرية 
مـــن التداعيـــات الاجتماعيـــة لقـــرار رفع 
التحفظ على اتفاقية ســـيداو، المعلن عنه 

في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وذكــــرت فــــي بيــــان أن ”الإجــــراء من 
الناحيــــة الواقعية والعملية والاجتماعية 

قد يســــتغل في تفكيك أوسع للأسرة ومنه 
المجتمع، ويســــهم في الاستناد إلى هذه 
الجوانــــب مــــن المعاهــــدات والمطالبــــة 
الســــكن  اختيــــار  فــــي  بالحــــق  قانونــــا 
المستقل، ســــواء كانت هذه المرأة زوجة 
أو بنتــــا، مــــن زوجها أو وليها، وســــواء 
داخــــل إطار الــــزواج أو عنــــد المنازعات 
الأسرية، وهو ما ينعكس انعكاسا خطيرا 
على قضايا الــــزواج، الحضانة، الطلاق، 

النفقة والنشوز..  وغيرها.“
وتشــــكل حمس القوة الحزبية الثالثة 
فــــي البلاد، بكتلــــة نيابية يبلــــغ تعدادها 
فــــي المجلس الشــــعبي الوطني 65 نائبا، 
وتطرح نفســــها كقوة معارضة للســــلطة، 
بعدما لم يتم الاعتماد عليها في تشــــكيل 
أعقــــاب  فــــي  تشــــكلت  التــــي  الحكومــــة 
الانتخابات التشــــريعية التي انتظمت في 

يونيو 2021.

وفيمـــا تجتهد حمس في اســـتغلال 
البعـــد  ذات  والمحطـــات  المواقـــف 
الشـــعبي، من أجل اســـتقطاب الشـــارع 
الإســـلامي خاصـــة غيـــر المهيـــكل في 
المرجعيـــة  ذات  والحـــركات  الأحـــزاب 
الإسلامية، إلا أنها لا تتأخر في تكريس 
ما تسميه بـ”خيار المشاركة“ الذي تزعم 
مـــن خلالـــه التغيير من الداخـــل، بينما 
أدارت ظهرها لمقاربات تكتل المعارضة 
الذي تشكل في 2014، من أجل المشاركة 

في انتخابات العام 2017.
فـــي  عامـــا   12 حمـــس  وقضـــت 
تحالـــف حزبـــي مؤيد للرئيـــس الراحل 
جانـــب  إلـــى  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
والتجمـــع  الوطنـــي  التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي الديمقراطـــي، وذلـــك من 1999 
إلى غايـــة 2011، حين انبهـــرت بموجة 
الربيـــع العربي، واختارت الانســـحاب 

مـــن التحالف، علـــى أمـــل أن تدفع بها 
الأحـــداث إلى الســـلطة، كمـــا كان الأمر 
مع حركـــة النهضة التونســـية وإخوان 

مصر.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة 
الرسمية مرسوم رئاســـي يتضمّن قرار 
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة 
الشـــعبية برفـــع التحفـــظ علـــى الفقرة 
الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء 

على جميع أشـــكال التمييز ضد المرأة 
(سيداو) المعتمدة سنة 1979.

ويرى متابعون للشــــأن الجزائري أن 
هذا الإجراء يعد تطورا تشريعيا ذا دلالات 
متعددة، تســــتوجب تناولاً معمقًا لأبعاده 
والتشــــريعية،  الدســــتورية،  القانونيــــة، 
بالإضافة إلى انعكاســــاته المحتملة على 
النسيج الاجتماعي والأسري في الجزائر.

ويمثل كذلك خطوة إستراتيجية ذات 
أبعاد قانونية، سياســــية ودبلوماســــية، 
تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز التزاماتها 
الدولية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما 
مــــا يخــــص حقوق المــــرأة. غيــــر أن هذا 
التقدم يفرض بالمقابل تحديات تشريعية 
ومجتمعيــــة، تتطلــــب إعادة نظــــر معمقة 
في المنظومــــة القانونية، وخاصة قانون 
الأسرة، لضمان انســــجامها مع المبادئ 

الدولية التي أصبحت ملزمة.

ويذكـــر هـــؤلاء بـــأن مســـتقبل هذا 
القـــرار لا يتوقـــف علـــى مجـــرد إلغـــاء 
تحفـــظ، بـــل يتعلّـــق بقـــدرة المشـــرّع 
إحـــداث  علـــى  والمجتمـــع  والقضـــاء 
تكامل عملي بيـــن مقتضيات الاتفاقيات 
الدوليـــة وخصوصيات النظام القانوني 

الجزائري.
وينـــص البند المذكـــور على ”تمنح 
الـــدول الأطـــراف الرجل والمـــرأة نفس 
الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتعلق 
بحركة الأشـــخاص وحرية اختيار محل 

إقامتهم ومحل سكنهم.“
وعليه، فإن رفـــع التحفظ يُعد إقرارا 
رســـميا مـــن الدولـــة الجزائريـــة بمبدأ 
المســـاواة الكاملـــة بين الجنســـين في 
ما يتعلق بحرية التنقـــل واختيار مكان 
السكن، دون أيّ قيد تشريعي يستند إلى 

التمييز.

رفع التحفظ على اتفاقية سيداو يغذي الخلافات بين إخوان الجزائر والعلمانيين

واشنطن تطالب إسرائيل 
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نزع سلاح حزب الله
صدام حفتر يستقبل بارجة تركية بعد ساعات من تنصيبه نائبا للقائد العام 

نن

شش
،،
،،
،،
يي
تت
،،
هه
طط
ااًً
مم

هه
حح
سس
دد
قق
لل
قق
ةة
ةة
اا

ةة
يي
يي
عع

تت
عع
ا
ا
ا
خخ
وو

ا
ا
أأ
خخ
لل
بب
أأ

ا
ا
عع
عع
يي
ا

لل
حح
أأ
إإ
ا
ا
وو

فف
ا
وو
ا
ا
وو
يي
ا
تت

بب
لل
ا
بب
ضض
مم

أأ
إإ
مم

مم
مم

صدام حفتر يستقبل طاقم البارجة

استمرار الهجمات 

الإسرائيلية يعيق خطة 

نزع السلاح ويضعف موقف 

الحكومة اللبنانية أمام 

القوى الداخلية

زيارة البارجة تحمل مباركة 

تركية للتعيينات التي أعلن 

عنها المشير حفتر في 

إطار رؤية 2030 لتحديث 

المؤسسة العسكرية

ن قرار الجزائر 
ّ
مرسوم يتضم

رفع التحفظ على الفقرة 

الرابعة من المادة 15 من 

اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة

لماذا تتمتع دول 

الخليج بمقومات 

المناعة الاقتصادية

ص٧

تشكيل قوات 

حرس وطني يعقد جهود 

التفاوض بشأن السويداء

ص١٤ص٢

استنساخ الأعمال الأجنبية 

يفقد المسلسلات 

هويتها المحلية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Monday 25/08/2025
48th Year, Issue 13586

الإثنين 2025/08/25 - 02 ربيع الأول 1447
السنة 48 العدد 13586

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

الحبيب الأسود

لما

الخ

المن

جنبية 

ت 



 غزة - حذر الجيش الإسرائيلي من أن 
تنفيذ مطلب الحكومة بتدمير مدينة غزة 
قد يســـتغرق عاما، ما قد يخلق أزمة في 
قوات الاحتيـــاط التي تواجه تراجعا في 

التعبئة والدافع للقتال.
ولا يبدو أن رئيـــس الوزراء بنيامين 
نتنياهـــو مهتـــم بالتحذيـــرات فـــي ظل 
مساعيه لمنع تفكك حكومته، بعد تهديد 

وزراء بالانســـحاب منها في حال التوجه 
نحو إبـــرام اتفاق لتبادل أســـرى ووقف 

إطلاق النار.
ونقلـــت صحيفة ”هآرتـــس“ العبرية 
الأحـــد عن مصادر عســـكرية لم تســـمها 
قولهـــا إن ”الجيش يحذر مـــن أن تنفيذ 
مطلب المستوى السياسي بتدمير مدينة 
غزة فـــوق الأرض وتحتها قد يســـتغرق 

نحو عام“. كما يحذر من أن ”تنفيذ عملية 
واســـعة في مدينة غزة، كتلـــك التي نُفذت 
ببيت حانون (شـــمال) ورفـــح (جنوب)، قد 
يخلـــق أزمة في منظومة قـــوات الاحتياط 
التي تواجه تراجعا في التعبئة والدفاع“.

وقال رئيس الأركان إيال زامير للقيادة 
السياسية إن ”الجيش لا ينوي شن هجوم 
على مدينة غـــزة حتى يتم إنشـــاء منطقة 

لاستيعاب سكانها“.
وبحسب المصادر، فإن ”القتال سيبدأ 
العملياتية  الاســـتعدادات  اســـتكمال  بعد 
والقانونية اللازمة، على الرغم من مطالبة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتســـريع 

بدء العملية“.
أنه ”حتـــى الآن،  وذكـــرت ”هآرتـــس“ 
لـــم تُنشـــأ أي مناطـــق كهـــذه (لتهجيـــر 
الفلســـطينيين من مدينة غـــزة إليها)، مما 

سيتطلب أعمال بناء للبنية التحتية“.
ونقلت الصحيفـــة العبرية عن مصادر 
في الجيش قولها إن ”إخلاء رفح تم خلال 
أسبوعين، ويُقدر أن إخلاء غزة، حيث يقيم 
نحو 1.2 مليون (فلســـطيني)، قد يستغرق 

وقتا أطول قليلا“.
وأوردت الصحيفـــة أن ”زاميـــر عرض 
خطة على القيادة السياسية تتيح للجيش 

وقـــف القتـــال بســـرعة في حـــال نضجت 
المفاوضـــات بين إســـرائيل وحماس إلى 
اتفاق يشـــمل إطـــلاق ســـراح المختطفين 

(الأسرى) ووقف إطلاق النار“.
وتقـــدر تـــل أبيب وجـــود 50 أســـيرا 

إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء.
ووفـــق ”هآرتـــس“، ”يتمســـك الجيش 
بضرورة اســـتنفاد المفاوضات واستعادة 
أكبـــر عدد ممكن مـــن المختطفين قبل بدء 
الهجـــوم بســـبب الخشـــية الكبيـــرة مـــن 

تعرضهم للأذى خلال القتال المكثف“.
وأفادت بأنه ”يســـود توتر شديد بين 
كبـــار قادة الجيـــش والقيادة السياســـية 
بشأن عملية مدينة غزة، واحتمال تعريض 

حياة المختطفين للخطر“.
وقال ضباط كبـــار بالجيش للصحيفة 
العمـــل  ينـــوي  لا  الأركان  ”رئيـــس  إن 
خلافـــا للقانـــون، وهـــو خاضـــع بالكامل 
يفعات  العســـكرية  المدعيـــة  لتوجيهـــات 
تومر يروشـــلمي“، التي يفترض أن تتولى 

الإشراف القانوني على أنشطة الجيش.
والأســـبوع الماضي، أصـــدر الجيش 
الإســـرائيلي أوامر اســـتدعاء لحوالي 60 
ألف جنـــدي احتياط متوقـــع أن يلتحقوا 

بالخدمة في الثاني من سبتمبر المقبل.

ومعظم هؤلاء مـــن المتوقع أن يحلّوا 
مـــكان القوات النظامية في الضفة الغربية 
المحتلة وعلى الحدود الشمالية (مع لبنان 
وســـوريا)، بحيث تتمكن تلـــك القوات من 

المشاركة في احتلال مدينة غزة.
”معاريف“  صحيفة  كشـــفت  والسبت، 
العبريـــة عـــن ”تقديـــرات في المؤسســـة 
الأمنية الإســـرائيلية بأن حكومة نتنياهو 
ســـتنهار إذا لم يتم تنفيـــذ عملية احتلال 

مدينة غزة“.

ويهدد وزراء، على رأسهم وزيرا الأمن 
القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل 
ســـموتريتش، بالانســـحاب مـــن الحكومة 
حـــال التوجه نحو إبـــرام صفقـــة لتبادل 

أسرى ووقف إطلاق النار.

وأظهـــرت نتائـــج اســـتطلاع للـــرأي، 
الأحد، أن أغلبية الإســـرائيليين تحذر من 
تداعيـــات قـــرار حكومة نتنياهـــو احتلال 
مدينة غزة، وتخشـــى أن تتعرض تل أبيب 

للمزيد من العزلة الدولية.
وقال 54.5 في المئة من الإســـرائيليين 
إنهم يعتقـــدون أن قرار احتلال مدينة غزة 
لم يُتخذ لأســـباب أمنيـــة بالدرجة الأولى، 
مقابل 41 في المئة يعتقدون ذلك، بحســـب 
اســـتطلاع أجـــراه معهـــد أبحـــاث الأمن 
القومـــي التابع لجامعة تل أبيب، ونشـــره 

على موقعه الإلكتروني.
ويرى 61 في المئة أن الأســـرى لا يمكن 
إعادتهـــم جميعا مـــن غزة إلا عبـــر اتفاق 

يتضمن إنهاء الحرب.
فـــي المقابل يعتقد 20 فـــي المئة بأنه 
يُمكن إعادة الأســـرى جميعا عبر اتفاق لا 
يتضمن إنهـــاء الحرب، فيمـــا يرى 13 في 

المئة أنه يُمكن إعادتهم بدون اتفاق.
وينقســـم الإســـرائيليون حول مسألة 
وجـــود تعـــاون فعـــال بيـــن المســـتويين 
السياســـي والعســـكري في إدارة الحرب، 
إذ يعتقد 51 فـــي المئة أنه لا يوجد تعاون 
فعـــال بينهمـــا، مقابـــل 42.5 فـــي المئـــة 

يعتقدون ذلك.

 الخرطوم - تضغط مكونات المجتمع 
المدني في السودان من أجل تمديد عمل 
بعثة الأمـــم المتحدة لتقصـــي الحقائق، 
مع تواصل الانتهـــاكات، وتفاقم الوضع 
الإنســـاني، في ظل الحرب المستمرة بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
وتستعد منظمات حقوقية ومجتمعية 
وأحـــزاب  ونقابيـــة  مهنيـــة  وأجســـام 
سياســـية ومجموعات شـــبابية ونسوية 
لإطلاق حملـــة وطنية للمطالبـــة بتمديد 

عمل البعثة.
وتأتـــي هذه التحـــركات بالتزامن مع 
مطالبـــات دوليـــة بـ“هدن إنســـانية“ في 
الســـودان، لا تلقـــى قبولا حتـــى الآن من 

طرفي الصراع.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحـــدة في أكتوبر 2023 إنشـــاء 
بعثة لتقصي الحقائق في السودان جراء 
الانتهاكات الواســـعة التي يرتكبها طرفا 

الحرب ضد المدنيين.
ومن المقـــرر أن تقدم البعثة تقريرها 
أمـــام مجلـــس حقـــوق الإنســـان بالأمم 
المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة 

58 في سبتمبر القادم.
وكانـــت البعثـــة عرضت فـــي يونيو 
الماضـــي أمـــام مجلس حقوق الإنســـان 
أحـــدث النتائـــج التـــي توصلـــت إليها، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا وثقّت تصاعـــدا في 
استخدام الأســـلحة الثقيلة في المناطق 
المأهولـــة بالســـكان وارتفاعـــا حادا في 
العنـــف الجنســـي والقائـــم علـــى النوع 

الاجتماعي.
وأشارت البعثة أمام أعضاء المجلس 
في جنيف إلى أن المســـاعدات الإنسانية 
المستشـــفيات  وأن  كســـلاح  تسُـــتخدم 

والمرافق الطبية تتعرض لحصار.
وقـــال رئيس بعثة تقصـــي الحقائق، 
محمـــد شـــاندي عثمـــان حينهـــا: ”لنكن 
واضحين: النزاع في السودان لم يقترب 
من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية 
لا يـــزال يتفاقـــم، و أيضـــا تفـــكّك الحكم 
وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، 
كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما 

بعد يوم.“
وأبدت السلطات السودانية تحفظات 
في وقت ســـابق من الشـــهر الحالي على 
اســـتمرار عمل البعثة، لكن القوى الحية 
في الســـودان تتمسك ببقائها، باعتبارها 
تملـــك صلاحيـــات توثيـــق التجـــاوزات 

الحاصلة.
وتشـــمل مهام البعثة جمـــع وتحليل 
الأفـــراد  وتحديـــد  الانتهـــاكات  أدلـــة 
التجاوزات،  عـــن  المســـؤولة  والكيانات 
إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير 

المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  وقـــال 
لمحامـــي الطوارئ محمـــد صلاح لموقع 
”ســـودان تربيون“ إن الهـــدف من الحملة 

الوطنيـــة هو تجديد الدعوة لتمديد ولاية 
البعثـــة لمدة عامين خـــلال دورة مجلس 
حقوق الإنســـان المنعقدة في 8 سبتمبر 

القادم.
وأضاف أن الحملة ســـتبدأ في الأول 
من ســـبتمبر القـــادم بمشـــاركة أكثر من 

170 جســـمًا مهنيًا ونقابيًا، ومجموعات 
شـــبابية ونســـوية، وأحزاب سياســـية، 
وشـــخصيات وطنية، ودبلوماســـيين في 

السلك الدبلوماسي.
وسبق وأن تم تمديد عمل البعثة لعام 
إضافي في أكتوبر 2024، وســـط تحفظات 
مـــن الحكومـــة الســـودانية التي رفضت 
توصيات البعثة التي تضمنت نشـــر قوة 
حفظ ســـلام لحماية المدنيين، وتوســـيع 
نطاق حظر الأســـلحة، وولايـــة المحكمة 

الجنائية الدولية في كل السودان.
ودعا صلاح إلـــى تمديد ولاية البعثة 
للمرة الثانية بسبب استمرار الانتهاكات 
والأزمة الإنســـانية، وتصاعـــد الهجمات 

على المدنيين، واتساع رقعة النزاع.
وأوضح أن الحملة سترســـل رسائل 
إلـــى بعثـــة تقصـــي الحقائـــق والـــدول 
الأعضـــاء فـــي المجلس حول اســـتمرار 

انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
وأكد أن الحملـــة تحتاج إلى مجهود 
السياســـية  للظـــروف  وفقًـــا  مضاعـــف 
الحالية في الســـودان بسبب عدم وجود 
ســـلطة شـــرعية في البـــلاد فـــي الوقت 

الحالي.

وطالب الـــدول الأعضاء في المجلس 
بدفـــع مبادرة تمديـــد عمـــل البعثة لمدة 
الأخلاقية  بالتزاماتهـــم  والوفـــاء  عامين 
حول المســـاءلة عن الجرائم الواسعة من 

أطراف الحرب.
وأكـــد أن البعثـــة لم تســـتطع دخول 
الســـودان، بينمـــا واجهـــت عقبـــات من 
الجيش الســـوداني في دخولهـــا البلاد، 
بجانب مشـــكلة جمع البيانـــات والأدلة، 
اضطرهـــا  ممـــا  الضحايـــا،  ومقابلـــة 

لمقابلتهم في دول أخرى.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الحملـــة تأتي 
في ظل اســـتمرار الانتهاكات الجســـيمة 
القانون  وانتهـــاكات  الإنســـان  لحقـــوق 
الإنســـاني الدولي من قبـــل طرفي النزاع 
في الســـودان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة 
الإنســـانية وتدمير المنظومـــة الصحية 

وانتشار الأمراض الوبائية.
وتابع: ”هـــذه العوامل مجتمعة تدفع 
المنظمـــات الحقوقيـــة والمجتمعية إلى 
المطالبـــة بتمديد ولايـــة البعثة لضمان 
الانتهـــاكات  فـــي  التحقيـــق  اســـتمرار 

ومحاسبة المسؤولين عنها.“
ويشـــهد الســـودان منذ أبريـــل 2023 
صراعا بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
أســـفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص 
ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحســـب 
الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما 
قدرت دراســـة أعدتها جامعـــات أميركية 

عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

 دمشــق - حملـــت خطـــوة حكمـــت 
الهجـــري، أحـــد مشـــايخ عقـــل الطائفة 
الدرزية في الســـويداء، بتشكيل ”حرس 
وطني“، تصعيدا جديدا ضد دمشق، في 
ظل تحـــركات أميركية لحـــل الأزمة بين 

الدروز والسلطة الانتقالية السورية.
ويضـــم الهيـــكل العســـكري الجديد 
ثلاثين فصيلا محليـــا، ويقول القائمون 
عليـــه إن هدفه حماية المحافظة الواقعة 

في جنوب سوريا، والدفاع عن أمنها.
وجاء الإعلان عن التشكيل بعد مرور 
أيام قليلة على اجتماع عقد في العاصمة 
الفرنســـية باريس بين وزيـــر الخارجية 
السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون 
الإستراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمر، 
بحضـــور المبعـــوث الأميركـــي توماس 

باراك.
وعلـــى عكـــس لقـــاءات ســـابقة بين 
الجانبيـــن حرصت دمشـــق على الإعلان 
عـــن الاجتمـــاع ومـــا تمخض عنـــه من 
تفاهمـــات بشـــأن عدم دعم أي مشـــاريع 
تقســـيمية في سوريا، وعن أن السويداء 

جزء لا يتجزأ من سوريا.
وبدا أن الهدف من الإعلان الســـوري 
عـــن اللقاء هـــو وضـــع إســـرائيل أمام 
التزاماتهـــا في ظل اتهامات دمشـــق لها 
برعاية مخطط انفصالي في الســـويداء 

عبر دعم الهجري.
ويـــرى مراقبـــون أن تشـــكيل حرس 
وطني في الســـويداء يندرج في ســـياق 
دفع فئـــة من أبناء الســـويداء، يتقدمهم 
الهجري، لإنشاء حكم ذاتي في المحافظة 
ذات الغالبيـــة الدرزية، مشـــيرين إلى أن 

إسرائيل غير بعيدة عن هذه الخطوة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الخطوة 
للزعامـــة  تثبيـــت  منهـــا  جانـــب  فـــي 
وســـط  للهجري،  والروحية  السياســـية 
تحذيـــرات من أنها يمكن أن تفاقم الأزمة 
مـــع دمشـــق التي ســـتنظر إلـــى الكيان 
العسكري الجديد على أنه تهديد مباشر 

لها ولوحدة سوريا.
وقالـــت الفصائـــل المنخرطـــة فـــي 
التشكيل، في بيان، إنها ملتزمة بقرارات 
القيـــادة الروحيـــة ممثلة فـــي الهجري، 
معتبـــرة أنـــه الممثل الشـــرعي للطائفة 

الدرزية في السويداء.
كمـــا أكـــدت الاندمـــاج الكامل ضمن 
الحـــرس الوطنـــي باعتباره المؤسســـة 
العسكرية الرسمية للطائفة، مع الالتزام 
التـــام بالمهـــام الدفاعيـــة بالتعاون مع 

القوات الرديفة.
وذكـــر البيـــان أن تشـــكيل تحالـــف 
عســـكري من الفصائـــل المحلية يهدف 

إلى ضمان الدفاع عن الهوية التوحيدية 
المعروفية وحماية الجبل.

ويضم التشـــكيل الوليد فصائل، من 
بينها قوات ســـيف الحـــق وقوات الفهد 
وقوات العليا وقوات نسر الجبل وقوات 
نشـــامى الجبل وقـــوات ســـرايا الجبل 
وقـــوات مكافحـــة الإرهاب وقـــوات درع 
اللجاة وجيش الموحدون. فيما ليس من 
الواضح بعد موقف قوات رجال الكرامة، 
إحدى أكبر الفصائل في الســـويداء، من 

التشكيل.

وفـــي تعليـــق منـــه على التشـــكيل 
ليـــث  قـــال ممثـــل ”ضيافـــة الكرامـــة“ 
البعلوس في منشـــور عبر فيســـبوك إن 
”أبنـــاء المحافظـــة كانـــوا ينتظرون من 
حكمـــت الهجري الذي يعتبـــره البعض 
مرجعيـــةً لهـــم أن يطل عليهـــم بموقف 
جامـــع يطرح الحلول ويقود الناس نحو 

بر الأمان.“
وأضاف البلعـــوس أن مجموعة من 
الفصائـــل المنضويـــة ضمـــن الحـــرس 
الوطني عُرفت سابقا بالخطف والسرقة 

والنهب وابتزاز النساء.
وضـــرب مثالا قـــوات ســـيف الحق 
تابعـــة  كانـــت  التـــي  الفهـــد،  وقـــوات 
للضباط السابقين في نظام بشار الأسد 
علـــي مملـــوك وكفاح الملحـــم والقيادي 
المحلـــي راجي فلحـــوط المتهم بتجارة 

المخدرات.

واعتبـــر البلعوس أن تشـــكيل قوات 
الحرس الوطني خطوة تفتقد إلى صوت 

العقل.
الوطنـــي  الحـــرس  أن  وأضـــاف 
مـــن  مستنســـخة  تســـمية  بالســـويداء 
”الحـــرس الثوري“ الإيرانـــي، معبرًا عن 
الذين  ســـعادته بموقف ”رجال الكرامة“ 
لم ينضمـــوا إلى التشـــكيل العســـكري 

الجديد.
ويقـــول متابعـــون إن إنشـــاء قوات 
الحـــرس الوطني هو عبـــارة عن عملية 
استنســـاخ للتجربة الكردية في تشكيل 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، والتي تعد 
اليـــوم خـــط الدفـــاع الأول عن مشـــروع 

الإدارة الذاتية.
ويلفـــت المتابعون إلـــى أن الدروز، 
أو فئـــة منهم، يريدون مـــن خلال الكيان 
العســـكري الجديد فرض أمر واقع على 
دمشـــق، وهو الأمر الذي يهـــدد بتعقيد 
الجهود الجارية للتفاوض، التي تقودها 

الولايات المتحدة.
ويســـتدرك المتابعـــون بـــأن موقف 
الوسيط الأميركي نفسه لا يبدو واضحا، 
وهو مـــا يظهر من خـــلال التضارب في 
تصريحات مسؤولي الولايات المتحدة.

بوست“  ”واشـــنطن  صحيفة  ونقلت 
الأميركيـــة عن باراك قوله إن ســـوريا قد 
تحتاج إلى دراســـة بدائل لدولة شديدة 

المركزية.
واعتبـــر بـــاراك، بحســـب الصحيفة 
الأميركيـــة، أن ما تحتاجه ســـوريا ليس 
فيدرالية، بل شـــيئًا أقل من ذلك، يسمح 
للجميع بالحفاظ على وحدتهم وثقافتهم 
ولغتهـــم، دون أي تهديـــد من ”الإســـلام 

السياسي“، على حد قوله.

وأضاف المسؤول الأميركي الذي كان 
قد شــــارك في مفاوضات باريــــس وقبلها 
عمان حول السويداء، أن جميع المطلعين 
على الملف السوري يقولون إن الأمور في 

حاجة إلى السير بطريقة أكثر عقلانية.
وذكــــرت الصحيفــــة الأميركيــــة، فــــي 
تقريرهــــا الصادر فــــي 23 أغســــطس، أن 
العنف الهائل في مناطق مختلفة بسوريا 
يغذي مطالبــــة الأقليات بالحكــــم الذاتي، 
مشــــيرة إلى أن الصراع الأبرز الآن يتمثل 
في العلاقة المتوترة بين حكومة دمشــــق 
وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 

واشنطن.
ولفتــــت إلى أن الرئيس الســــوري في 
المرحلة الانتقالية أحمد الشــــرع يســــعى 
إلى دولة مركزية تقودها دمشــــق، شبيهة 
بالهيكل الذي ســــبق تمزق ســــوريا خلال 
الصــــراع، معتبــــرة أن موجــــات العنــــف 

المتجددة تهدد هذه الخطط.
وحــــذرت الصحيفــــة الأميركيــــة فــــي 
تقريرها من أن الأوضاع في سوريا تزداد 
سوءًا بدلاً من التحســــن الذي كان يترقبه 
الســــوريون بعد ســــقوط نظام الأسد في 8 

ديسمبر 2024.
وشهدت محافظة السويداء في يوليو 
الماضــــي أعمال عنف بيــــن فصائل درزية 
وعشــــائر من البدو، انخرطت فيها القوات 
الحكومية وأسفرت عن سقوط المئات من 

القتلى.
وتم التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية 
أميكرية في الســــويداء، بعد مرور أسبوع 
علــــى المواجهــــات الدامية، لكــــن الوضع 
الأمنــــي لا يــــزال حتى الآن هشــــا، وســــط 
انتقادات من الأهالي لدمشق بشن حصار 

إنساني، وهو ما تنفيه الأخيرة.

السلطات السودانية تبدي 

تحفظات على استمرار 

عمل البعثة الأممية، لكن 

القوى الحية في السودان 

تتمسك ببقائها
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تشكيل قوات حرس وطني

يعقد جهود التفاوض بشأن السويداء
تثبيت الهجري زعيما سياسيا وروحيا للطائفة الدرزية في سوريا

تبدو العلاقة بين دمشق والسويداء 
ــــــد مــــــن التصعيد،  مرشــــــحة للمزي
لاســــــيما بعد الإعلان عن تشــــــكيل 
جسم عسكري جديد تحت مرجعية 
الشيخ حكمت الهجري في المحافظة 

ذات الغالبية الدرزية.

حملة سودانية 
تطالب بتمديد عمل بعثة 

تقصي الحقائق

ماذا بعد كل هذا الدمار

الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة في قوات الاحتياط

وضع هش

رئيس الوزراء الإسرائيلي 

غير مبال بالتحذيرات في 

ظل مساعيه لمنع تفكك 

حكومته، بعد تهديد وزراء 

بالانسحاب منها

تشكيل قوات الحرس 

الوطني خطوة تفتقد 

إلى صوت العقل

ليث البلعوس



 السليمانية (إقليم كردستان العراق) - 
قالت مصادر سياسية عراقية إنّ أحزابا 
ومتنفـــذة  مســـلّحة  شـــيعية  وفصائـــل 
داخـــل الســـلطة الاتحادية فـــي العراق 
أعطـــت موافقتها المســـبقة لقيادة حزب 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، بزعامة 
بافـــل وقوباد ابنـــي الرئيـــس العراقي 
الراحل ومؤسس الاتحّاد جلال طالباني 
والمسيطر بشكل رئيســـي على محافظة 
الســـليمانية فـــي إقليم كردســـتان، على 
شـــنّ حملة التصفيات السياســـية التي 
جرت مؤخّرا واســـتهدفت اثنين من أكبر 
معارضـــي الحزب ساشـــوار عبدالواحد 
رئيس حراك الجيل الجديد ولاهور شيخ 
جنكي قائـــد حزب جبهة الشـــعب الذي 
أسسه حديثا بعد استبعاده من الرئاسة 
المشتركة للاتحاد من قبل ابني عمّه بافل 

وقوباد طالباني.

وبات شـــيخ جنكي، الشخصية التي 
تحمل أيضا بعدا أمنيا بإشراف الرجل 
على تأســـيس قـــوات مكافحـــة الإرهاب 
فـــي الإقليـــم وقيادته لقوة تحمل اســـم 
”العقرب“، بعد عمليـــة التوقيف الدامية 
التي اســـتهدفته آخر الأســـبوع الماضي 
في فندق بالســـليمانية ثالث شـــخصية 
حزبية وسياســـية يزج بها في الســـجن 
بنـــاء علـــى أمـــر مـــن القضـــاء المحلي 
المشـــكوك فـــي حياديته واســـتقلاله عن 
حـــزب طالبانـــي، إلى جانب ساشـــوار 

عبدالواحـــد وأيضـــا آرام قـــادر الأمين 
العام السابق للتحالف الوطني المعتقل 
منذ يوليو الماضي دون إعلان عن التهمة 

التي اعتقل بسببها.
الشـــخصيات  تلك  توقيف  ويجعـــل 
الســـاحة فـــي الســـليمانية ”مطهّـــرة“ 
عمليا من أي نشاط جادّ معارض لقيادة 
الاتحـــاد الوطنـــي وهو أمـــر ترغب فيه 
أيضا قوى سياســـية وفصائل شـــيعية 
مســـلّحة بقيـــادة شـــخصيات نافذة من 
أمثـــال قيس الخزعلـــي قائد ميليشـــيا 
عصائب أهل الحقّ الصديق الشـــخصي 

لبافل طالباني.
وتعتبـــر تلك القوى حـــزب طالباني 
ضمن حلفائهـــا المرضي عنهـــم إيرانيا 
وتحـــرص بالنتيجة علـــى الحفاظ على 
مكانتـــه فـــي الإقليـــم منافســـا للحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني على السلطة، 
وهو ما يســـتدعي منع نشوء مراكز قوّة 

منافسة له في معقله السليمانية.
وســـبق للقـــوى ذاتهـــا أن حاولـــت 
مســـاعدة الحزب على تدعيم مركزه في 
قيادة الإقليم عبر الانتخابات البرلمانية 
التي أجريت هناك أواخر العام الماضي، 
وذلـــك من خـــلال اســـتخدامها مكانتها 
في مؤسســـات الدولة الاتحادية بما في 
ذلك مؤسســـة القضاء لتمرير تعديلات 
على قوانين ونظام الانتخابات والهيئة 
المشـــرفة عليها وحتى علـــى عدد نواب 
البرلمان، وهي تعديلات كان قد اقترحها 
الحزب نفسه اعتقادا منه أنها ستساعده 
على تحســـين حضوره فـــي البرلمان ما 
يتيـــح لـــه تحقيـــق شـــعاره المتمثّل في 

”تغيير مسار الحكم“ بالإقليم.
لكن حزب عبدالواحـــد حقق نتيجة 
مغايرة لما ســـعى إليـــه الاتحاد الوطني 
على  بحصولـــه  العراقيـــون  وحلفـــاؤه 
خمســـة عشـــر مقعدا من المقاعـــد المئة 
لبرلمـــان الإقليم، الأمر الذي كرس مكانته 

كقوة حزبية ثالثة صاعدة بقوة لمنافسة 
الاتحّاد، بينما حصل حزب شيخ جنكي 
علـــى مقعدين فـــي وقت بقـــي فيه زعيم 
الجبهة محتفظا ببقايا من نفوذه الأمني 
مصدر القلق الرئيســـي لحزب طالباني 
والمســـتهدف الأصلي بحملـــة التوقيف 

العنيفة التي جرت مؤخّرا.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويراقـــب 
الكردســـتاني بقيادة مســـعود بارزاني، 
والـــذي يتخذ من محافظـــة أربيل معقلا 
رئيسيا له، بحذر ما يجري من تصفيات 
سياســـية داخـــل الســـليمانية، محاولا 
إمســـاك العصا من وسطها كون توقيف 
عبدالواحد وشـــيخ جنكـــي لا يخلو من 
جوانـــب إيجابية بالنســـبة إليه، ذلك أن 
الحـــزب الذي يفترض أن يكون ســـعيدا 
الأول  لمنافســـة  المضعفـــة  بالصراعـــات 
علـــى الســـلطة خصوصـــا بعـــد أن رفع 
مؤخرا من سقف مطالبته بمواقع قيادية 
فيهـــا، لا يريـــد بالتوازي مـــع ذلك بروز 
قوى أخرى غيـــر مضمونة بما قد يؤدّي 
إلى كســـر الثنائية الحزبية المســـيطرة 
على الإقليم وســـلطاته والتـــي لم يعجز 
الحزبان الديمقراطي والاتحاد دائما عن 
إيجاد صيغ للتعايش في ظلها وتقاســـم 

المكاسب بموجبها.
وأوقفـــت قوات الأمن في كردســـتان 
العـــراق فجـــر الجمعـــة الماضية شـــيخ 
جنكـــي المعارض البارز بعد اشـــتباكات 
مســـلحة أســـفرت عـــن ســـقوط قتلـــى 
وجرحى. وقبل ذلك بأيام أعلنت الشرطة 
في مدينة السليمانية إلقاء القبض على 
زعيم حـــراك الجيـــل الجديد ساشـــوار 

عبدالواحد.
ولـــم تتخذ الحكومـــة العراقية، رغم 
ما لها من ســـلطة علـــى الإقليم بموجب 
الدســـتور، موقفـــا صارمـــا مـــن حملة 
التوقيفـــات واكتفـــت بالتنديـــد بالعنف 
الـــذي رافقهـــا والدعـــوة إلـــى الهـــدوء 
وحماية الاســـتقرار، فيما اختار الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني المرونـــة في 

التعبير عن موقفه.
وتعبيـــرا عـــن الموقف المـــرن لحزب 
بارزانـــي قال العضو بالحزب وفا محمد 
كريم إنّ ”ما جرى (توقيف شـــيخ جنكي) 
قـــد يثير جدلا لكنه لـــن يعيد التوتر بين 

الحزبين الرئيسيين.“

وأوضح كريم متحدثا لوكالة ”بغداد 
الإخباريـــة أن ”اعتراض حكومة  اليوم“ 
الإقليـــم لم يكن على الاعتقـــال بحد ذاته 
بـــل على آليتـــه حيث جرى باســـتخدام 
قـــوة حزبيـــة وبأعـــداد كبيرة بـــدلا من 
قوات رســـمية، إضافة إلى نقل المعتقلين 
إلى دباشـــان مقر إقامـــة رئيس الاتحاد 
الوطني الكردستاني بافل طالباني دون 

علم من أربيل.“
وأضـــاف ”نخشـــى أن تنعكس هذه 
الحادثة ســـلبا على ســـمعة السليمانية 
المدينـــة التـــي تُعـــرف بهدوئهـــا أمـــام 
المجتمـــع الدولـــي، لكننا نؤكـــد أن الأمر 
لن يؤثـــر على علاقة الحزبين أو مســـار 
تشـــكيل الحكومة،“ معتبـــرا أن ما جرى 
يمثـــل ”فرصة لإعادة ضبـــط الوضع في 
الإقليـــم، وإنهـــاء مبـــدأ الإدارتـــين نحو 

توحيد المؤسســـات الأمنية والبيشمركة 
والسلطة القضائية.“

ولم يتردّد العضو فـــي الديمقراطي 
الكردســـتاني في إخلاء حزبه والسلطة 
مـــن  رئيســـي  بشـــكل  يقودهـــا  التـــي 
المســـؤولية عما أقدم عليه الاتحاد قائلا 
إنّ ”المفارقـــة تكمن فـــي أن أمر الاعتقال 
الصادر من محكمة السليمانية لم تُرسل 
نســـخة منه إلى أربيـــل بصفتها الجهة 
الأعلـــى وهو مـــا يعد مخالفـــة صريحة 

للدستور والقانون.“
ويســـيطر على الســـلطة في الإقليم 
الحزبـــان الكرديان الرئيســـيان الاتحاد 
الوطنـــي والحـــزب الديمقراطـــي، حيث 
تواجـــه الســـلطات هناك بشـــكل متكرر 
انتقـــادات مـــن مدافعـــين عـــن حقـــوق 
الإنسان معارضين للاعتقالات التعسفية 

والانتهاكات لحريـــة التجمع والهجمات 
على حرية الصحافة.

وكثيرا ما يُتّهـــم الحزبان الحاكمان 
بالعمـــل علـــى إقصـــاء باقـــي الأطراف 
السياســـية بطـــرق تقول تلـــك الأطراف 
إنّها غير مشـــروعة وتتضمّن اســـتخدام 
سلطة المال والسياسة وتوظيف الأجهزة 

الرسمية.
وفـــي حـــين يقـــدّم الإقليـــم الحليف 
الأوروبية  والـــدول  المتحـــدة  للولايـــات 
نفســـه علـــى أنه واحـــة للاســـتقرار في 
العراق، الذي بدأ يشهد أخيرا استقرارا 
نســـبيا بعد أربعة عقود مـــن النزاعات، 
ينـــدد ناشـــطون ومعارضون بالفســـاد 
المستشـــري فيه وبالتوقيفات التعسفية 
والهجمات  التجمـــع  حرية  وانتهـــاكات 

على حرية الصحافة.
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نصف سكان اليمن 
على موعد مع 

المجاعة في سبتمبر
 عــدن - أطلقــــت الأمم المتحــــدة صفارة 
إنــــذار جديدة بشــــأن الوضــــع الغذائي في 
اليمن محذّرة بأن تهديــــدات المجاعة باتت 

قريبة من عدد كبير من سكانه.
وحــــذرت المنظمــــة مــــن اشــــتداد أزمة 
الجوع في البلد ابتداء من ســــبتمبر القادم 
مــــع اســــتمرار النقص الحاد فــــي التمويل 

خلال العام الجاري.
وقــــال مكتــــب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنســــانية باليمن في بيان على 
منصة إكس إن ”18 مليون شخص في اليمن 
أو ما نسبته 52 في المئة من السكان البالغ 
عددهم 35.6 مليون سيواجهون جوعا حادا 
ابتداء من الشــــهر القــــادم، ويحتاجون إلى 
مساعدات غذائية إنســــانية عاجلة“. وذكر 
أن 41 ألف شــــخص ســــيواجهون انعداما 
حادا في الأمن الغذائي يبلغ درجة ”الكارثة 
– المجاعة“ التي تمثل المرحلة الخامســــة من 

التصنيف المرحلي. 
وأشــــار المكتــــب إلى أن أســــرة واحدة 
مــــن كل خمس أســــر على الأقل ســــتواجه 
نقصا شــــبه كامل في الغذاء والاحتياجات 
الأساســــية الأخــــرى، ما يؤدي إلــــى زيادة 

تعرضهم لخطر الوفاة جوعا.
ودعا المكتــــب إلى ضرورة توفير الدعم 
العاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمنع 
تفاقم أزمة انعدام الأمــــن الغذائي وتفادي 
انتشــــار المجاعــــة فــــي اليمن، لاســــيما في 

المناطق ذات الخطر العالي.
ويقول مكتــــب الأمم المتحدة في اليمن 
إن خطة الاســــتجابة الإنســــانية في البلاد 
خلال العــــام الجاري لا تزال تشــــهد نقصا 
حادا، حيث أن التمويل المسُتلم حتى الآن، 
ورغم مرور ثمانية أشــــهر، لا يمُثل ســــوى 
17 فــــي المئــــة فقط مــــن إجمالــــي متطلبات 
الخطــــة البالغــــة 2.48 مليــــار دولار، لتلبية 
الاحتياجات الإنســــانية لنحو 10.5 مليون 

شخص.

موجة لتطهير السليمانية من منافسي الاتحاد الوطني 

بضوء أخضر من قوى شيعية عراقية

حملة التوقيفات التي طالت كبار معارضي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
والتي انطلقت على مشارف الانتخابات البرلمانية في العراق، لم يكن لها أن تتم 
دون تنسيق وموافقة من قوى شيعية عراقية متنفذة في الدولة الاتحادية سبق 
أن كشــــــفت قبل الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كردســــــتان عن استعدادها 
الكامل لتوظيف نفوذها في مســــــاعدة الحزب على الحفاظ على مكانته، ودعم 

موقفه في مواجهة مختلف خصومه ومنافسيه.

من يصادق قيس لا يخشى ساشوار وجنكي

قوى تعتبر الاتحاد صديقا لمحورها الإيراني وتحرص على حماية مكانته في كردستان العراق

حلفاء الاتحاد الوطني لم 

يدعموه فقط ضد معارضته 

المحلية بل حاولوا أيضا 

تقوية موقفه إزاء غريمه 

الديمقراطي الكردستاني

صاروخ انشطاري حوثي يقود المواجهة مع إسرائيل إلى منعطف خطر
 صنعــاء - تعرضـــت العاصمة اليمنية 
صنعـــاء الواقعـــة تحت ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي، الأحـــد، لغـــارات إســـرائيلية 
خلفت خســـائر بشـــرية ودمارا في البنى 
التحتيـــة، وجاءت على ما يبـــدو محمّلة 
بشـــحنة غضب إســـرائيلية اســـتثنائية 
بفعل المنعطف الذي دشـــنته الجماعة في 
استهدافها مواقع في الداخل الإسرائيلي 
باســـتخدامها لأول مـــرّة صاروخا يحمل 
شـــحنة حربية انشـــطارية تحدث مفعول 
اســـتخدامها  المحرّم  العنقودية  القنبلـــة 

دوليا.
ويبـــدو تطويـــر الحوثيين لأســـاليب 
اســـتهدافهم للدولـــة العبرية جـــزءا من 

تصعيـــد مقصـــود ومطلـــوب مـــن ورائه 
اســـتفزاز تل أبيـــب واســـتدراجها للردّ 
بغـــض النظر عن الخســـائر التي تحدث 
لليمن وبنـــاه التحتيـــة الضعيفة أصلا، 
المواليـــة  الجماعـــة  تبـــدو  ثمـــن  وهـــو 
لإيـــران راضية بتحميله للبلد في ســـبيل 
الاســـتجابة لمطالب حليفتها باســـتدامة 

التوتّر وعدم الاستقرار في المنطقة.
التابعـــة  المســـيرة  قنـــاة  وأفـــادت 
إســـرائيلي  ”عـــدوان  بوقوع  للحوثيـــين 
فيما أعلم  اســـتهدف العاصمة صنعاء،“ 
مصـــدر أمني حوثي وكالـــة فرانس برس 
بأنّ الهجوم اســـتهدف ”مبنى أمن أمانة 
مشـــيرا إلى  العاصمـــة وســـط صنعاء،“ 

”أنبـــاء عـــن ســـقوط ضحايا.“ كمـــا أفاد 
شـــهود عيان بأنّ ”قصفا ثانيا استهدف 
منطقـــة الســـتين الجنوبـــي“ في وســـط 

المدينة.
وأفاد الجيش الإســـرائيلي من جهته 
بـــأن قواتـــه اســـتهدفت الأحـــد مواقـــع 
عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء، من 
بينهـــا موقع قريب من القصر الرئاســـي، 
إضافة إلـــى محطـــات كهرباء ومنشـــأة 

لتخزين الوقود.
وقـــال الجيـــش فـــي بيـــان ”نُفّـــذت 
الضربـــات ردا علـــى الهجمـــات المتكررة 
التي شـــنها نظام الحوثي الإرهابي ضد 
دولـــة إســـرائيل ومدنييها، بمـــا في ذلك 

إطلاق صواريـــخ أرض – أرض وطائرات 
مســـيّرة باتجـــاه الأراضي الإســـرائيلية 

خلال الأيام الأخيرة.“
وجـــاء ذلـــك بينمـــا كشـــفت تحقيق 
إســـرائيلي، الأحـــد، أن الحوثيين أطلقوا 
قبـــل يومـــين لأول مـــرة تجـــاه الأراضي 
الإســـرائيلية صاروخا برأس حربي قابل 

للانشطار.
وخلـــص تحقيق أولي لســـلاح الجو 
الإسرائيلي إلى أن ”الصاروخ الذي أطلقه 
الحوثيـــون يـــوم الجمعـــة كان صاروخا 
برأس حربي قابل للانشطار،“ وفق إذاعة 

الجيش الإسرائيلي.
فـــإن  التحقيـــق  نتائـــج  وبحســـب 
”هـــذه هي المـــرة الأولى التـــي يطلق فيها 

الحوثيون صاروخا مـــن هذا النوع على 
الأراضي الإسرائيلية.“

ومن جانبه قال الجيش الإســـرائيلي 
إنه يجري تحقيقا في سبب عدم اعتراض 
الصاروخ الذي أصاب منزلا في مستوطنة 
موشـــاف ينتون وسط إسرائيل، موضحا 
أن ”عدم اعتراض الصـــاروخ لا علاقة له 
وأنّ ”منظومات  بنوع ذلـــك الصـــاروخ،“ 
الدفاع الجوي قادرة على التعامل مع هذا 
النـــوع من الصواريـــخ واعتراضها، كما 

فعلت سابقا.“
وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبريـــة مـــن جهتهـــا إن ســـلاح الجـــو 
الإســـرائيلي يحقـــق في أســـباب فشـــل 
أطلقـــه  الـــذي  الصـــاروخ  اعتراضـــه 
الحوثيـــون ومـــا إذا كان يحتـــوي علـــى 
بالصواريخ  شـــبيهة  عنقودية  مكوّنـــات 
التـــي أطلقتها إيران خـــلال حرب الإثني 
عشـــر يوما، أي أن يكون قـــادرا على نثر 
ذخائر صغيرة تنتشر في مساحة واسعة 

نسبيا.
وأضافـــت ”خـــلال الحرب مـــع إيران 
في شـــهر يونيو، قدّرت المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية أنّ بعض الصواريخ احتوت 
على ذخائر إضافية انفجرت عند ارتطام 

الصـــاروخ،“ مضيفـــة أن هـــذا التقديـــر 
”تبلور نتيجة للمعطيات التي جُمعت من 

مواقع سقوط مختلفة.“
وأدى الصـــاروخ الذي أُطلق مســـاء 
الجمعـــة إلى انطـــلاق صفـــارات الإنذار 
في عدد من مدن وبلدات وســـط إسرائيل، 
وســـقطت أجـــزاء منـــه فـــي فنـــاء منزل 
بمستوطنة غينتون قرب اللد، دون وقوع 

إصابات.

وفي بيان رسمي للمتحدث العسكري 
باســـم الحوثيـــين، يحيى ســـريع، أعلن 
مســـؤولية الجماعة عن إطـــلاق صاروخ 
باليســـتي فرط صوتي من نوع فلســـطين 

2 على مطار بن غوريون.
البـــارز  الحوثـــي  القيـــادي  ونشـــر 
نصرالدين عامر مقطع فيديو يُظهر لحظة 
تفكك الصاروخ. وكتب في حســـابه على 
منصة إكس ”مشـــهد مرعب يُظهر لحظة 
تشـــظي الصاروخ اليمنـــي وتحوله إلى 
عدة صواريخ في سماء فلسطين المحتلة.“

وفي الســـابع والعشـــرين من يونيو 
الماضي قـــررت جماعـــة الحوثي تصعيد 
ضـــد  البحريـــة  العســـكرية  عملياتهـــا 
إســـرائيل عبر ”اســـتهداف كافة الســـفن 
التابعـــة لأي شـــركة تتعامل مـــع موانئ 
العـــدو الإســـرائيلي بغـــض النظـــر عن 
وذلك في إطار ما  جنسية تلك الشـــركة،“ 
تقول الجماعة إنّـــه دعم لقطاع غزة الذي 
يتعرض لحرب إســـرائيلية بالغة العنف 

والدموية. نتيجة المواجهة رهن الإجابة عن سؤال: من الأكثر تضررا في الأخير

الحوثيون راضون بتحميل 

اليمن الفاتورة الباهظة 

للصراع مع إسرائيل ما دام 

ذلك يستجيب لمطلب 

إيران باستدامة التصعيد



 طرابلــس - أكـــدت الممثلـــة الخاصة 
للأمين العام رئيســـة بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيا حنّا تيتيه أنها تســـعى 
إلـــى تنظيم حـــوار مهيـــكل مـــع القادة 
الإنترنت،  وعبـــر  حضوريًـــا  الليبيـــين، 
للاستماع إلى أفكارهم في تنفيذ خارطة 
الانتخابـــات  إلـــى  للوصـــول  الطريـــق 

الوطنية.
وقالـــت حنّـــا تيتيه خـــلال إحاطتها 
لمجلـــس الأمن بثتها صفحـــة بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا على فيســـبوك 
الأحد، لتوضيـــح ملامح خارطة الطريق 
والعملية السياســـية وشـــرح إحاطتها 
لأعضاء مجلـــس الأمن ”أخبرتمونا أنكم 
تريدون حكومةً مســـتقرةً من اختياركم، 
وتريدون انتخاب قادتكم على الصعيدين 

المحلي والوطني.“

وأضافت ”تريدون أن تكونوا جزءًا من 
العملية، ليس كمتفرجين بل كمواطنين في 
بلدكــــم، وخارطة الطريق هذه تســــعى إلى 

جعل تطلعاتكم قابلةً للتنفيذ.“
”لهــــذا  الأمميــــة  المبعوثــــة  وتابعــــت 
السبب، أشــــارككم النقاط الرئيسية التي 
وردت في إحاطتي، حيث نســــعى لصياغة 
عملية سياســــية تُشــــرك القــــادة الليبيين، 
في حوار مهيكل، ومشــــاورات مُســــتمرة، 
حضوريًا وعبر الإنترنت، للاستماع إليكم، 
ونســــتنير بأفكاركــــم فــــي تنفيــــذ خارطة 
الطريق التي تسعى لكي تضمن لكم إجراء 

انتخابات وطنية.“
مؤكــــدة  كلمتهــــا  تيتيــــه  واختتمــــت 
”ملتزمــــون بالاســــتماع إليكــــم، وتوخــــي 
الشــــفافية في ما نعتزم القيام به لمواجهة 

التحديات للتغلب عليها.“

حنــــا  قدمــــت  الماضــــي،  والخميــــس 
تيتيه إحاطة أمام مجلــــس الأمن الدولي، 
اقترحــــت خلالهــــا خارطــــة طريــــق مبنية 
على ثلاث ركائز أساســــية، تشــــمل إعداد 
إطار انتخابي ســــليم من الناحية الفنية، 
وتوحيــــد المؤسســــات من خــــلال حكومة 
جديدة موحــــدة، وحوارا يتيح المشــــاركة 
الواســــعة لليبيــــين لمعالجة الأزمــــة التي 

يعيشونها.
وأشــــارت تيتيه إلى أن الأمم المتحدة 
ســــتعقد حــــوارا مهيــــكلاً لا يقتصــــر على 
الجهات السياسية والأمنية ولكن سيشمل 
كل الليبيــــين مــــن المرأة والشــــباب وذوي 
الإعاقــــة وممثلين عــــن الحوكمة لمناقشــــة 
القضايــــا التي تعيق العمليــــة الانتخابية 
لإعــــداد رؤية طويلــــة الأمد معــــزز برؤية 

وطنية.
وأوضحت أن خارطة الطريق ”ستنفذ 
عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار 
زمنــــي يتراوح ما بين 12 إلى 18 شــــهرا،“ 
مشــــيرة إلــــى أن تنفيــــذ الخطــــة يعتمــــد 
تعزيز مفوضيــــة الانتخابــــات عبر إعادة 
تشــــكيل مجلــــس إدارتها لســــد الفراغات 
في مجلس المفوضيــــة، ومعالجة القضايا 
التي ســــاهمت في عدم إجراء الانتخابات 

في 2021.
وفــــي إحاطتهــــا أمام مجلــــس الأمن، 
شــــددت المبعوثــــة الأممية علــــى ضرورة 
إعــــادة تشــــكيل مجلــــس إدارة مفوضيــــة 
الانتخابات ”لسد الفراغات الموجودة فيه، 
ومعالجة القضايا التي أســــهمت في عدم 

إجراء الانتخابات في العام 2021.“
وتفاعــــلا مع الخطــــوة الأمميــــة، دعا 
الأمــــين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط الأطراف الليبية إلى اســــتثمار 

خارطــــة الطريق التــــي طرحتهــــا الممثلة 
الخاصــــة للأمين العام رئيســــة بعثة الأمم 
المتحــــدة للدعم فــــي ليبيــــا، للوصول إلى 
تسوية سياســــية شــــاملة، معلنا ترحيبه 

بهذه الخطوة.

وقــــال الناطــــق باســــم الأمــــين العام 
للجامعة العربية جمال رشدي في بيان إن 
أبوالغيط رحب بخارطة الطريق السياسية 
التــــي قدمتها تيتيه خــــلال إحاطتها أمام 
مجلس الأمن، والرامية إلى تمهيد الطريق 
نحــــو توحيد المؤسســــات الليبية وإجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية حادة، 
فــــي ظــــل وجــــود حكومتين متنافســــتين، 
الأولى في الشــــرق بقيادة أســــامة حماد، 
المكلّــــف من قبل مجلس النــــواب، والثانية 
فــــي الغرب، وهي حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا، بقيــــادة عبدالحميــــد 
الدبيبة، الذي يرفض تســــليم الســــلطة إلا 

من خلال انتخابات.
وكان مــــن المقــــرر إجــــراء انتخابــــات 
رئاســــية في ليبيا، في 24 ديســــمبر 2021، 
إلا أن الخلافــــات السياســــية بين الأطراف 
قانــــون  حــــول  والنزاعــــات  المتنازعــــة، 

الانتخابات، حالت دون إتمامها.

 الربــاط - بعد إعـــلان حزبه دعم مبادرة 
الحكـــم الذاتـــي، اعتبر الرئيـــس الجنوب 
أفريقـــي الســـابق جاكـــوب زومـــا خـــلال 
محاضـــرة ألقاها فـــي جامعة الدراســـات 
المهنية بالعاصمة الغانية أكرا أن محاولة 
فصل المغرب عن صحرائه تمثل استهدافا 
لوحدة أفريقيـــا وخدمةً لأجندات خارجية، 
مجددا دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي 

لحل نزاع الصحراء المغربية.
وأشــــاد زومــــا بموقــــف غانــــا الداعم 
لسيادة المغرب، معتبرا أن ”أفريقيا لا يجب 
ــــم لإرضاء الغرباء وأن عصر تغيير  أن تُقسَّ
القارة لخدمة أجندات خارجية قد انتهى.“

وأضـــاف زوما الـــذي كان يتحدث عن 
أهـــداف حزبه لإنقـــاذ جنـــوب أفريقيا من 
الوضـــع الكارثي الذي تعيشـــه تحت حكم 
حزب ”المؤتمر الأفريقي“، على أن الأولوية 
لقارة أفريقيا هو ”الاســـتقرار والتكامل،“ 
مشيدا بدور غانا التي ”وضعت نفسها في 
معتبرا أن ”أيام  مقدمة القيادة الأفريقية،“ 
رقـــص أفريقيـــا على إيقاعـــات الغرباء قد 

ولّت، وسنقرع طبولنا بأنفسنا.“

ويأتي هذا الدعم من طرف زوما لمقترح 
الحكـــم الذاتـــي المغربـــي بعد أســـبوعين 
مـــن تجديد حزبه ”رمح الأمـــة“، الذي يعد 
القوة الثالثة في المشـــهد السياسي جنوب 
الأفريقي، دعمه لهـــذا المقترح، وذلك خلال 
نـــدوة صحفية عقدها في جوهانســـبورغ، 
في 11 أغسطس الجاري، خصصت لمناقشة 
مستجدات الحزب، وفي الوقت نفسه، الرد 
على الجـــدل الذي أثارته زيـــارة زوما إلى 
المغرب الشـــهر الماضي، والتي تزامنت مع 
انتقادات رســـمية من الحكومـــة والحزب 

الحاكم في بريتوريا.

وزار الرئيس الجنوب أفريقي السابق 
ورئيس حـــزب ”رمـــح الأمة“، فـــي يوليو 
الماضي الرباط، حيث أكد أن زيارته تندرج 
في ســـياق ”اســـتمرارية اللقاء التاريخي“ 
الـــذي جمعـــه مع الملـــك محمد الســـادس 
ســـنة 2017، علـــى هامش القمـــة الأفريقية 
– الأوروبيـــة فـــي الكوت ديفـــوار، ”والذي 
أعطى دفعـــة جديـــدة للعلاقـــات الثنائية 
بين البلدين،“ قبـــل تعطيل هذا الزخم بعد 
مغادرة زوما للرئاســـة، مشددا خلال لقائه 
وزير الشـــؤون الخارجية ناصـــر بوريطة 
على دعمه لمبادرة الحكـــم الذاتي التي من 
شـــأنها أن ”تمكّـــن من توفيـــر حكم محلي 
فعّال لســـكان منطقة الصحـــراء المغربية، 
مع ضمان ســـيادة المغـــرب،“ على الأقاليم 

الجنوبية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
والعلاقات الدولية خالد شـــيات أن ”إعادة 
تأكيد جاكوب زوما على مغربية الصحراء 
يعد تتويجاً لموقف مغاير لحكومة بلاده من 
فاعل له وزنه السياسي والانتخابي داخل 
المشـــهد السياسي، والمنافس القوي لحزب 
’المؤتمر الوطني الأفريقي‘ في الانتخابات، 
خاصـــة فـــي ظل تراجـــع شـــعبية الحزب 
الحاكـــم نتيجـــة الحصيلـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والأمنية الضعيفة.“
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن ”موقـــف زومـــا يعاكس بشـــكل واقعي 
الحاكـــم  الحـــزب  خطـــاب  وموضوعـــي 
العدائي ضد سيادة المغرب على الصحراء 
والعلاقات مع المملكة، وأن هناك مؤشرات 
قويـــة بإمكانيـــة فـــوز حـــزب زومـــا فـــي 
الانتخابات المقبلة، ما سيكون له انعكاس 
إيجابـــي علـــى موقف جنـــوب أفريقيا من 

قضية الصحراء المغربية.“
وأضاف خال شيات أن ”استمرار تأكيد 
حزب الرئيـــس الجنوب أفريقـــي جاكوب 
زوما، على ســـيادة المغـــرب على صحرائه 
ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي، يعتبر تطورا 
طبيعيـــاً وعـــادلاً فـــي ســـياق تراكمي من 
الانتصارات السياســـية والمواقف الدولية 
التي تُســـاند مبادرة الحكـــم الذاتي، التي 

طرحها الملك محمد السادس، كحل واقعي 
وجاد لهذا النزاع الإقليمي.“

وفـــي كلمة له خلال النـــدوة الصحفية 
قال ناثي نهليكو الرئيس الوطني للحزب، 
إن زيارة رئيس الحـــزب إلى الرباط كانت 
امتدادا للمشـــاورات التي بدأت عام 2017 
بينـــه وبين العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، بهـــدف العمـــل علـــى تطبيـــع 
العلاقات بين جنوب أفريقيا والمغرب، وأن 
”منح ســـكان الصحراء حكمـــا ذاتيا محليا 
كاملا في إطار سيادة الدولة المغربية، حل 
عملي وقابل للتطبيق لإنهاء نزاع اســـتمر 
نصـــف قـــرن، وهـــو الموقف الـــذي يحظى 
بدعم متزايد مـــن عدد من الدول الأفريقية، 
من بينها بلدان الســـاحل التي يعتزم زوما 

زيارتها قبل نهاية العام الجاري.“

وأوضح الرئيس الوطني للحزب بشأن 
تفاصيل زيارة زوما إلى المغرب، أن الأخير 
قـــام خلال زيارته بجولة فـــي ميناء طنجة 
المتوســـط، الذي وصفه بأنه ”الأفضل أداء 
فـــي أفريقيـــا،“ حيث ناقش فـــرص تدريب 
وتأهيـــل للخرّيجـــين البحريـــين الجنوب 
أفريقيين العاطلين عـــن العمل، كما أجرى 
مباحثات مع مســـؤولي مجموعة ”رونو“ 
للسيارات بمدينة طنجة، ركزت على إيجاد 
فـــرص تعـــاون لصالح خريجي الهندســـة 
الميكانيكية في جنوب أفريقيا، كما توصل 
إلى اتفاق شراكة مع أكاديمية الملك محمد 
الســـادس لكرة القدم، يتيـــح للأكاديميات 
الجنـــوب أفريقية الاســـتفادة من التجربة 
المغربية في تكوين المواهب الرياضية وفق 

مناهج علمية حديثة.

وهذا الموقف يتناســـب مـــع ما أكده 
زوما بـــأن حزبـــه يدافـــع عن ”ســـيادة 
مشـــيراً إلى  ووحدة الـــدول الأفريقية،“ 
أن ”هـــذا الموقـــف يجد صـــدى متزايداً 
داخـــل جنـــوب أفريقيـــا، خصوصاً في 
الوقت الذي تواجـــه فيه البلاد تحديات 
داخلية تهدد وحدة أراضيها، في إشارة 
إلـــى الحـــركات الانفصالية فـــي منطقة 

الكاب.“
وفي رســـالة واضحة للسياسة التي 
ســـينتهجها الحزب تجاه المملكة تعبيرا 
عن انفتاحه علـــى الديناميكية الجديدة 
التـــي تشـــهدها العلاقـــات المغربيـــة – 
الأفريقيـــة، ســـيتوجه إلى المغـــرب، وفد 
جديـــد برئاســـة نائـــب رئيـــس الحزب، 
الدكتـــور مـــلاي لوبـــي، حســـب ناثـــي 

نهليكـــو، بهدف تعميق الشـــراكات على 
كافـــة المســـتويات واستكشـــاف أنظمة 
الحكـــم التقليـــدي المعتمدة فـــي المملكة 
منهـــا الاســـتفادة من نمـــوذج الحكومة 

الائتلافية المستقرة في المغرب.
وفي معـــرض رده على بيـــان وزارة 
العلاقـــات الدوليـــة والتعـــاون لحكومة 
بلده، شدد نهليكو على أن الوزارة كانت 
على علم كامل بزيارة زوما، وأن سفارات 
جنوب أفريقيا قدمت الدعم الدبلوماسي 
المناســـب، داعيا إياها إلـــى التوقف عن 
الحزب  لصالح  ”البروباغندا“  ممارســـة 
الحاكـــم، قائـــلا ”نحن نريـــد أن نوضح 
بشـــكل قاطـــع أن سياســـتنا الخارجية 
يجـــب أن تخدم المصلحة الوطنية وليس 

الأجندات السياسية الحزبية الضيقة.“

رئيس جنوب أفريقيا السابق: فصل المغرب عن صحرائه 

استهداف لوحدة أفريقيا
جاكوب زوما يجدد دعمه لمقترح الحكم الذاتي للرباط

ثقة متجددة بالمغرب

ــــــوب أفريقي الســــــابق جاكوب زوما، فــــــي خطاب ألقاه  أكــــــد الرئيس الجن
ــــــة لفصل المغرب عن صحرائه  بالعاصمــــــة الغانية أكرا، على أن أي محاول
ليســــــت ســــــوى هجوم مباشــــــر على وحدة القارة الأفريقية ومجال مناسب 

لتدخل أجندات أجنبية تسعى لإضعاف القارة.

الإثنين 2025/08/25 4

السنة 48 العدد 13586 أخبار

مساع أممية لإشراك قادة ليبيا 
في عملية سياسية وتنفيذ خارطة الطريق

تيتيه في مهمة توحيد آراء الليبيين

ي بي

محمد ماموني العلوي

 تونــس - تتجـــه وزارة الصحـــة في 
تونس نحو وضع خطة وطنية شـــاملة، 
تهـــدف إلـــى تفـــادي النقص المســـجل 

للأدوية، في الفترة الأخيرة.
ضمـــن  الخطـــة  هـــذه  وتنـــدرج 
إســـتراتيجية وزارة الصحـــة لضمـــان 
مـــن  والتخلّـــص  المنتظـــم  التزويـــد 
ظاهـــرة فقـــدان الأدوية، بمـــا يكفل حقّ 
المواطن في الحصـــول على احتياجاته 

الدوائية.
مصطفى  الصحـــة  وزيـــر  وأشـــرف 
الفرجاني على جلســـة عمـــل خُصّصت 
لوضع خطـــة وطنية شـــاملة تهدف إلى 
مواجهـــة النقـــص الظرفي فـــي الأدوية 
وضمـــان اســـتمرارية التزويـــد بها في 

السوق التونسية.
وخـــلال هـــذه الجلســـة تـــم الاتفاق 
علـــى حزمـــة مـــن الإجـــراءات العملية، 
أهمهـــا تركيز منصة إنـــذار مبكر داخل 
الصيدلية المركزيـــة للتبليغ الفوري عن 

نفاد الأدوية.
كما تقـــرر إلـــزام مصنّعـــي الأدوية 
بالتصريح المنتظـــم بمخزونهم لتجنّب 
النفاد الفجئي، والتنســـيق المسبق مع 
المخابر عند تســـجيل أي اضطراب في 

الإنتاج.
وتم الاتفاق على إطلاق حملة وطنية 
للتحســـيس بأهمية اللجوء إلى الأدوية 
الجنيســـة مع دعوة الأطباء والصيادلة 
إلـــى الاعتماد علـــى البيانـــات الوطنية 
في وصـــف الأدوية وترشـــيد الوصفات 
الطبيـــة، فضلا عـــن توعيـــة المواطنين 

بضرورة حسن استعمال هذه الأدوية.
وعاشت تونس على وقع أزمة نقص 
دواء بســـبب مشـــاكل الماليـــة العامة، 
واختفـــت مئـــات الأدويـــة مـــن رفـــوف 

الصيدليـــات فـــي كل محافظـــات البلاد 
بما في ذلـــك الأدوية الضرورية لأمراض 
مزمنـــة مثل أمـــراض القلب والســـكري 

والسرطان.
وظلّـــت أزمـــة فقـــدان الأدويـــة مـــن 
الصيدليات مســـتمرة لســـنوات طويلة؛ 
وهـــو ما يدل، حســـب المراقبيـــن، على 
أن ممارسات الفســـاد لم تكن حكرا على 
قطاعـــات معينة، بل توســـعت لتشـــمل 

مجال الأدوية والقطاع الصحي عموما.
ويرى متخصصون أن قطاع الأدوية 
الجنيســـة قـــد يكـــون ضمانـــة للأمـــن 
الصحي ويســـد فجوة حقيقية في نقص 
الدواء وغلاء أسعاره، ويصبح مساهما 
رئيسيا في توفير العملة الصعبة للبلاد 

والحد من الاستيراد.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى وجود 74 
شـــركة تعمل فـــي الســـوق المحلية، من 
بينهـــا 36 شـــركة مختصة فـــي صناعة 
الأدويـــة، فيما تركـــز البقية على صناعة 
المستلزمات الطبية، برقم معاملات يبلغ 
ســـنويا 250 مليون دولار، لكن متابعين 
يؤكدون أن حجم الفساد في القطاع حال 
دون توفر أنواع الأدوية في الصيدليات 
وخصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بالأمراض 

المزمنة والخطيرة.
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 القاهــرة - قدّم ســـوء تقديـــر وزارة 
النقـــل في مصـــر خدمة جليلـــة لجريدة 
وموقـــع ”فيتـــو“ والصحافـــة عمومـــا، 
عندما بالغ في غضبه من تحقيق نشـــر 
مؤخرا بعنوان ”جمهورية المستشارين.. 
الملايـــين  تكلـــف  الظـــل  فـــي  حكومـــة 
وتســـاؤلات حـــول جـــدوى مهامهـــم“، 
وبـــدلا مـــن التعامـــل بهـــدوء وتفنيده 
إذا حـــوى معلومـــات مغلوطـــة، قامـــت 
الوزارة بتصعيد لهجتهـــا، بينما هناك 
وزارات أخرى طالها التحقيق تجاهلته 

وتعاملت معه في صمت تام.
منحت العصبية التـــي تعاملت بها 
وزارة النقـــل مع تحقيـــق ”فيتو“، الذي 
نشـــر الثلاثـــاء، بشـــأن تحـــول قيادات 
ســـابقة إلـــى مناصـــب شـــرفية، فرصة 
للمزيد من الانتشـــار، والاطلاع عليه من 
قبل شـــريحة من المصريين، ثمنت فكرة 
التحقيق، وأشادت بقدرة الصحيفة على 
اختراق بعض الحواجز والحصول على 
معلومـــات مهمـــة، تؤكـــد أن القليل من 
الحرية يمكن أن يقدم جرعة أوكســـجين 
تضفي حيوية على وســـائل الإعلام في 

مصر.
وتعزز هذه النوعية من القضايا دور 
الإعلام الذي اندثر كثيرا مؤخرا، وتثبت 
أن الصحافة لا تموت عندما تتوافر لها 
أجواء من الحرية والجدية والمسؤولية، 
فموضوع واحد استطاع تحريك الكثير 
من الميـــاه الراكدة، فمـــاذا يحدث لو أن 
غالبيـــة الصحـــف تطرقت إلـــى قضايا 
شـــبيهة، خاصة أن التفاعل الذي أحدثه 
أكد أن  تحقيق ”جمهورية المستشارين“ 
قلب الجمهـــور لا يزال معلقا بالصحافة 

المهنية.
وبدا هـــذا التحقيق كأنـــه عمل غير 
مألوف، من ناحيـــة غضب وزارة النقل، 
واهتمـــام الرأي العام، ودفاع العديد من 
العاملـــين في مجال الإعـــلام عن ”فيتو“ 
وجرأتها في عدم الصمت على معلومات 
مهمة حصلت عليهـــا بطرقها الخاصة، 
ويحسب أيضا السماح بنشرها لأجهزة 
الدولة التي تراقب عمل وسائل الإعلام، 
ما يشـــير إلى وجود مساحة جيدة حول 
إمكانية العمل بحرية، وأن ما يتردد عن 
القيـــود الصارمة يمكن تجـــاوزه بطرح 
قضايا مهمة، مـــا يدحض حجج بعض 
المســـؤولين في الإعلام لتفســـير أسباب 
تقاعســـهم، إذ يضعـــون دائمـــا الكـــرة 
فـــي ملعب الســـلطة التـــي تضيق ذرعا 

بالحرية.
وكســـبت ”فيتو“ رهان بعض خبراء 
الإعـــلام بشـــأن وجـــود مســـاحة يمكن 
بمهنيـــة،  العمـــل  لممارســـة  توظيفهـــا 
فجزء كبير من المشـــكلة يكمن في كيفية 
تنـــاول القضايـــا، فـــكل الأنظمة ترفض 
مناكفتها، لكـــن حتما هناك من يرحبون 
بما يتـــم تناولـــه بمســـؤولية، وهو ما 

التي طرقت الباب الضيق  فعلته ”فيتو“ 
ونجحت في العبور إلى جمهور يشتاق 
إلـــى إعـــلام حـــر ومفيد، يعـــرض كيف 
يتنـــاول القضايـــا الحيويـــة، فيعوض 
ثـــورة وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
التـــي تقـــدم القليـــل مـــن الموضوعات 

الجادة.
ولعـــب تخبط الجهـــاز الإعلامي في 
وزارة النقـــل دورا في انتشـــار تحقيق 
”فيتـــو“، ولفت الأنظار إليه، لاســـيما أن 
وزيـــر النقـــل الفريق كامـــل الوزير ترك 
انطباعـــات ســـلبية مـــن خـــلال تعامله 
”بعجرفـــة“ مـــع بعض وســـائل الإعلام، 
التـــي توجه انتقادات إلـــى وزارته، ولم 
يتـــرك الرجل فرصة لشـــريحة كبيرة من 
المواطنين للتعاطف معه، والضجة التي 
انصبت عليه  أحدثهـــا تحقيق ”فيتـــو“ 
وعلى وزارته، ولـــم ينتبه الكثيرون إلى 
مـــا يدور فـــي كواليـــس وزارات أخرى، 
مـــع أنها واجهت اتهامـــات مماثلة، ولم 
تعلّـــق عليهـــا، وكفتها عصبيـــة وزارة 
النقل بعض الشـــرور التي كانت سوف 

تصيبها.

الأعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وتلقـــى 
لتنظيـــم الإعـــلام خالـــد عبدالعزيز من 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء للتنمية 
الصناعية وزيـــر الصناعة والنقل كامل 
الوزيـــر شـــكوى ضـــد جريـــدة ”فيتو“، 
وقـــام المجلـــس بإحالتهـــا إلـــى لجنـــة 
الشكاوى لدراســـة ما جاء فيها واتخاذ 
ما يلزم مـــن إجراءات وفقًا لما تقضي به 
اللوائح المنظمة، ولم تعلن اللجنة نتائج 

تحقيقها.
ونفـــت وزارة النقل علـــى صفحتها 
علـــى فيســـبوك كل ما جـــاء في تحقيق 
”فيتو“ من أنها من الوزارات التي تعاني 
من تضارب فـــي الاســـتعانة بالقيادات 
وأنـــه يتـــم الاعتمـــاد على قيـــادات من 
خارج الوزارة معظمهم من العســـكريين 

والقادمين من قطاعات أخرى.
ومـــا زاد الأزمـــة تفاقمـــا أن وزارة 
النقل تقدمت بشـــكوى إلى النائب العام 
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما 
يضمن الحفاظ على حقوقها جراء نشـــر 
ما وصفته بـ“الشائعات والأكاذيب“، في 
إشـــارة تنم عن غضب ورغبة في وضع 
ســـيف على رقبة الجريدة، قـــد يردعها 
ويمنعها من تكـــرار جرأتها على وزارة 

النقل أو غيرها.
إرســـال  النقـــل  وزارة  وتجاهلـــت 
توضيح مباشـــرة إلى ”فيتـــو“ حول ما 
جاء في تحقيق ”جمهورية المستشارين“، 

لكن الجريدة التزمت بنشـــر البيان فور 
صدوره كجزء مـــن التزامها المهني، بما 
يعزز إدراكها لأهمية تـــداول المعلومات 
والحرص علـــى مصداقيتها، وأن دوافع 

النشر كانت مرتبطة بالصالح العام.
وأكد مجلس تحريـــر موقع وجريدة 
والقانونـــي  المهنـــي  التزامـــه  ”فيتـــو“ 
والأخلاقـــي، وأنـــه تفاجأ ببيـــان وزارة 
النقـــل، خصوصًا الإشـــارة إلـــى تقديم 
شـــكوى للنائب العـــام، ولفتت الجريدة 
إلى أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع 
للجميـــع، لكن الحـــوار بـــين الصحافة 
والحكومة ينبغـــي أن يكون حاضرًا في 
ضـــوء توجيهـــات الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي بشـــأن الإعـــلام، وأن ”فيتو“ 
لـــن تتوقف عـــن أداء رســـالتها ودورها 

الوطني والمهني.
وتطالـــب الجماعـــة الصحفيـــة في 
مصر منـــذ فترة بضرورة إقـــرار قانون 
لحرية تـــداول المعلومـــات كحق أصيل 
للرأي،  مســـاحات  وفتـــح  للمواطنـــين، 
وتعزيـــز ثقافـــة الحـــوار الأمـــر الـــذي 
يتوافق مع مخرجـــات اجتماع الرئيس 
السيســـي مؤخرا مع رؤســـاء الهيئات 
الأعلـــى  المجلـــس  الثـــلاث:  الإعلاميـــة 
الوطنيـــة  والهيئـــة  الإعـــلام،  لتنظيـــم 
للصحافـــة، والهيئة الوطنيـــة للإعلام، 
وأكد فيـــه على أهمية ممارســـة الإعلام 
لـــدوره بلا قيود، وفي إطار من القانون، 
الشخصيات  لاســـتيعاب  مساحة  وفتح 

المعارضة.
ســـوى تطبيق  ولم تفعـــل ”فيتـــو“ 
توجيهات الرئيس السيســـي، فالقضية 
التي طرحتها تؤرق الكثيرين، حيث بات 
منصب المستشـــار في بعـــض الوزارات 
وســـيلة للحصـــول على أمـــوال، وأداة 
للمجاملات، وبابا لانتشـــار الفساد ومن 

مهام الصحافة مقاومته بفضحه.
واعتبـــر نقيـــب الصحافيـــين خالد 
البلشـــي بيـــان وزارة النقل وما تضمنه 
من بلاغ قضائي يمثل ”مؤشـــرًا خطيرًا 
في ظل غياب قانون يضمن حرية تداول 
المعلومـــات،“ مشـــددًا علـــى أن الطريق 
الأمثـــل للتعامـــل مع النقـــد أو الأخطاء 
المهنية ليس عبـــر ملاحقة الصحافيين، 
بل من خلال الرد والتوضيح، في علامة 
علـــى دعم موقف الجريـــدة في مواجهة 
عاصفـــة قد تمتد إلى فتـــرة طويلة، وأن 
النقابـــة لا تـــزال خط الدفـــاع الأول عن 
الصحافة والعاملـــين فيها، في إطار ما 

يفرضه القانون.
وأشار البلشي إلى حق الصحافيين 
في نشـــر المعلومـــات في ســـياق مهني 
الرســـمية  وللجهـــات  وموضوعـــي، 
اســـتخدام حق الرد لتوضيـــح ما تراه 
مغلوطًـــا، بدلاً من اللجـــوء إلى القضاء 
الـــذي يعكـــس ضيقًـــا بالنقـــد ويبعث 
برســـائل ســـلبية عن تقبّل المســـؤولين 

للصحافة.
وقد تحدد نتائج أزمـــة فيتو- وزير 
النقـــل، مدى قـــدرة أجهـــزة الدولة على 
استيعاب النقد، ومدى حرص الصحافة 
على الاستفادة المهنية من مساحة حرية 

بدأت تلوح في الأفق.ِ

 بغداد - يعمل المســــؤولون في الحشد 
الشــــعبي علــــى كســــب التأييد الشــــعبي 
الإعلاميــــة  الدعايــــة  عبــــر  والتعاطــــف 
والمسلسلات الدرامية، مع زيادة الضغوط 
السياســــية والدفع الأميركي نحو تفكيكه، 
وبــــات التركيــــز منصبــــا علــــى تمجيــــد 

”بطولاته ومعاركه.“
وأجــــرى مديــــر إعــــلام الحشــــد مهند 
العقابــــي مباحثــــات مــــع رئيــــس شــــبكة 
الإعــــلام العراقي كريم حمــــادي في مبنى 
الشــــبكة، للتعاون بهدف ”تسليط الضوء 
على انتصارات الحشــــد الشعبي والقوات 
الأمنية والاعمــــال البطولية اليومية التي 
يقومون بهــــا لحفظ الأمن والاســــتقرار،“ 

بحسب بيان رسمي.
وبدا الحرص واضحـــا على اللجوء 
إلى استمالة المواطنين من خلال الدراما 
التلفزيونية خـــلال الحديث عن التعاون 
الفني بين مديرية إعلام الحشـــد الشعبي 
وشـــبكة الإعـــلام العراقـــي ”فـــي مجال 
انتاج المسلســـلات والأعمال الفنية التي 
تســـتذكر وتخلد بطولات ابطال الحشـــد 
الشـــعبي والقوات الأمنية فـــي عمليات 

التحرير.“
وســــبق هذه المباحثات، لقاء العقابي 
مــــع عدد مــــن الفنانين العراقيــــين. بحثوا 
خلاله المشــــهد الفنــــي والدرامــــي و“أفاق 
التعــــاون لتعزيــــز ما تحقق مــــن قصص 
الانتصــــارات والتضحيــــات علــــى مــــدى 

سنوات محاربة التنظيمات الإرهابية.“
وأكــــد العقابــــي أن الدرامــــا جــــزء لا 
يتجزأ مــــن توثيق انتصــــارات العراقيين 
وبطولاتهــــم، لاســــيما من خــــلال الأعمال 
الوطنية التي شقت طريقها نحو الجمهور 

العراقي في الآونة الأخيرة.
ويعتبـــر الحشـــد أن الإعلام الحربي 
الظهير الأيمن في معاركه لتسليط الضوء 
علـــى ”بطولاته وتضحياتـــه في هزيمة 
داعش“، وتزداد هذه المهمة تعقيدا اليوم 
مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية 
لتفكيكـــه خصوصا مع انحســـار النفوذ 
الإيرانـــي الداعـــم الأساســـي للحشـــد. 
بالإضافة إلى الضغـــوط الأميركية على 
حكومة محمد شياع السوداني لتحجيم 
نفـــوذ الفصائـــل المواليـــة لإيـــران التي 

يمثلها الحشد الشعبي بشكل رئيسي.

وبعد تنظيم هيكلية رســـمية للحشد 
الشـــعبي تمـــت تســـمية مديريـــة إعلام 
الحشـــد الشـــعبي وهي مديرية واسعة 
وتضم اقســـام متنوعة ومتعـــددة تعمل 
وفق اليات وبرامج وضعت على أســـس 
عالمية ومن بينها هيئة الرأي والتي تضم 
متحدثين يمثلون الحشـــد الشـــعبي بكل 
طوائفه الشعبية والســـنية والمسيحية، 
وقســـم خاص بالحرب النفســـية اضافة 
الارشـــفة  واقســـام  الميدانـــي  للقســـم 
والتوثيق والإنتاج والقسم الفني وقسم 
خاص بالنشر يتم من خلاله التنسيق مع 
القنـــوات والإذاعـــات والصحف، إضافة 
إلى وجود شـــبكة واســـعة ومحترفة من 
المراســـلين والصحافيـــين وهـــم جنـــود 
ضمـــن الصفـــوف الأمامية فـــي معارك 

التحرير.

الحشـــد  إعـــلام  مديريـــة  وتحـــاول 
تحســـين صورة الحشـــد لخلق انطباع 
إيجابي لدى الجمهور في معركة الدفاع 

عن وجوده.
لكـــن فـــي المقابـــل يلاحق الحشـــد 
منتقديه بشراســـة، وكانت أخرهم زينب 
جـــواد، المحاميـــة والناشـــطة العراقية 
المعروفـــة بمواقفهـــا الجريئـــة، حيـــث 
أوقفتها قوة أمنية تابعة للحشد الشعبي 
أثناء عودتها من إقليم كردســـتان، ومنذ 
لحظة توقيفها.. انقطع الاتصال بها، ولا 

توجد تهمة معلنة.
وآخر مـــا كتبته جـــواد على منصة 
كان منشـــورا ينتقـــد النفـــوذ  ”إكـــس“ 
الإيرانـــي في العـــراق، ويتهـــم فصائل 
خارجية..  لضغوط  بالخضوع  مســـلحة 
والمنشـــور أثار حملة انتقادات من نواب 
ونشـــطاء مقرّبين من الميليشيات.. والرد 

لم يأتِ بمنشور، بل باعتقال.

وعبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان 
عبّر عن قلقه، مؤكدا أن توقيف الناشــــطين 
دون أوامر قضائية يمثل انتهاكاً صريحا 

لحرية التعبير.
وزينب جــــواد معروفــــة بمواقفها في 
الدفاع عن حقوق النساء، ورفضها تعديل 
قانون الأحوال الشــــخصية العراقي، كما 
ظهــــرت في مقابلات طالبــــت فيها بحماية 
النســــاء من العنف الأسري والتحرش في 

أماكن العمل.
الحشــــد  تأســــيس  فكــــرة  وانطلقــــت 
الشــــعبي فــــي 2014 كقوة رديفــــة للجيش 
العراقي لمواجهة التوسع السريع لتنظيم 
داعش، الذي سيطر حينها على مساحات 
واســــعة من البــــلاد. لكــــن بعــــد الهزيمة 
العســــكرية لداعــــش، والتــــي أعلــــن عنها 
رســــميًا أواخــــر 2017، بدأت التســــاؤلات 
تتصاعــــد حــــول الجــــدوى من اســــتمرار 
وجــــود هــــذا الكيان المســــلح، الــــذي بات 
يتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية ونفوذ 
سياســــي يفوق في بعض الأحيان ســــلطة 

الدولة نفسها.
اليوم  العراقيــــة  الحكومــــة  وتواجــــه 
تحديًــــا مزدوجًا فمن جهة، تحاول الحفاظ 
علــــى توازن دقيــــق في الداخــــل العراقي، 
حيث توجد قوى سياســــية عديدة مرتبطة 
مباشرة بفصائل الحشد، ومن جهة أخرى، 
تتعرض لضغــــوط متزايدة من دول غربية 
تطالب بتقليص نفوذ الفصائل المســــلحة 
غير الخاضعة لقيادة المؤسسة العسكرية 
الرســــمية، وتصف استمرار وجودها بأنه 

مظهر من مظاهر ضعف الدولة.
وتخشــــى بعض الدوائر الدبلوماسية 
الغربيــــة أن يــــؤدي الإصرار علــــى تفكيك 
الحشــــد الشــــعبي إلى توترات داخلية قد 
تصل إلى مواجهات مسلحة بين الفصائل 
والدولة، خاصــــة أن بعض تلك الجماعات 
ســــبق أن دخلــــت في صــــدام مباشــــر مع 
القــــوات الحكوميــــة فــــي فترات ســــابقة، 
أو وجهــــت تهديــــدات صريحــــة لرئيــــس 

الحكومة.
ورغم أن القوى الدولية، وفي مقدمتها 
واشــــنطن ولندن، تؤكد دعمها لاســــتقرار 
العراق، إلا أنها ترى أن هذا الاســــتقرار لا 
يمكن تحقيقه في ظل وجود ســــلاح خارج 

سيطرة الدولة.

 بيــروت - ســـلّم وزيـــر الإعـــلام بـــول 
مرقـــص أعضاء مجلـــس إدارة تلفزيون 
لبنان مســـؤولياتهم، بعـــد 24 عاما من 
الفراغ، وشـــدد على أن المرحلة الجديدة 
مصلحـــة  وأنّ  والجـــد،  للعمـــل  هـــي 
التلفزيون فوق أي مصلحة فردية، فيما 
كشفت التصريحات توجها نحو المحيط 
العربي لاسيما مع حاجة التلفزيون إلى 

التمويل والدعم العربي.
وغـــرّد عضـــو المجلـــس محمد نمر 
عبر حســـابه الخاص على منصة إكس 
قائلا ”تســـلّمنا مهامنـــا كمجلس إدارة 
في تلفزيـــون لبنـــان… وأقـــول للزملاء 
لســـتم  التلفزيـــون:  فـــي  والعاملـــين 
وحدكـــم، ومعًـــا نبـــدأ محاولـــة جديدة 
للنهـــوض بالإعلام الوطنـــي الذي يمُثّل 
صـــورة لبنـــان الحقيقيـــة فـــي موقعه 

العربي.“
وكثـــف مرقص جهوده في الأشـــهر 
الأخيـــرة للنهـــوض بتلفزيـــون لبنـــان 
الرســـمي حيث يبدي اهتماما بمســـألة 
إعادتـــه إلى حضـــوره الإعلامـــي الذي 
عرف به ســـابقا، ويعمل في ســـبيل ذلك 
على حشـــد دعم الشـــركات الاقتصادية 

للمساهمة في تطويره وتحسينه.
اســـتقطاب  فـــي  التلفزيـــون  وبـــدأ 
علـــى  حضـــوره  بتأكيـــد  المشـــاهدين 
الخارطـــة الإعلامية عبر تقديم مجموعة 
من الأعمال الدرامية، في مســـعى لإعادة 

تفعيل الإنتاج فيه.
ويحتـــاج تلفزيـــون لبنـــان إلى دعم 
فعلـــي لضمان اســـتمراره كمنبر وطني 
يعكس هوية لبنان الثقافية والإعلامية. 
فالتطويـــر والتمويـــل والاســـتثمار في 
الكفاءات الإعلامية أمور ضرورية ليبقى 
هـــذا التلفزيون صوتا لـــكل اللبنانيين، 
ومنافسًـــا قويًا فـــي المشـــهد الإعلامي 

العربي والدولي.
ويُعدّ تلفزيون لبنان القناة الرسمية 
للدولة اللبنانية، وهو من أقدم المحطات 
التلفزيونيـــة في العالـــم العربي، حيث 
يعـــود تأسيســـه إلى خمســـينات القرن 
الماضـــي. ورغـــم إرثـــه العريـــق ودوره 
الإعلامي الأساســـي يعاني من تحديات 

كبيـــرة تتطلب دعما حكوميـــا وقطاعيا 
للحفاظ عليه وتطويره.

وأشـــار مرقـــص، خـــلال جولـــة في 
تلفزيـــون لبنـــان، إلـــى أن ”التلفزيـــون 
أولوية لي وللناس التي تهمها الصورة 
الاصطفافـــات  عـــن  بعيـــدا  الجامعـــة 
والشـــحن،“ لافتـــا إلـــى أن ”الناس تريد 
السلام والوئام ومعرفة الخبر الصادق، 
كمـــا تريـــد أن تـــرى مظهـــر الدولة عبر 
شاشـــتها، وتلفزيون لبنان يمثل وصول 
الدولة إلـــى المواطنين ورجوع المواطنين 

إلى الدولة.“

وعلى مدى سنوات الشغور في مجلس 
إدارة التلفزيـــون لم توضـــع إلا آلية جدية 
واحدة لاختيار المرشـــحين، وطبّقها وزير 
الإعـــلام الأســـبق ملحم رياشـــي. لكنها لم 

تُســـتكمل آنـــذاك، إذ بقيـــت منقوصة من 
ثلاثة أســـماء، واستقالت الحكومة في عام 
2019 إثـــر حراك 17 أكتوبر. في ذلك الوقت، 
اختيـــرت شـــخصيات، من بينهـــا توفيق 
طرابلســـي الـــذي عُـــينَّ حارســـاً قضائياً 
للشـــركة، ولم يصمد أكثر من 3 أشهر، قبل 

أن يستقيل.
وأعربــــت إليســــار النــــداف جعجــــع، 
عامــــة  ومديــــرة  إدارة  مجلــــس  رئيســــة 
للتلفزيون، عــــن اعتزازها بالثقة، متعهدة 
بتطوير البرامج والمشاريع وتعزيز مكانة 

التلفزيون على الساحة الإعلامية.
”أن  علــــى  حرصــــه  مرقــــص  وأكــــد 
تكــــون مصالــــح التلفزيــــون مؤمنــــة في 
الدرجــــة الأولى وألا تكون على حســــابكم 
بالشــــخصي.“ وقال ”كل شخص منا لديه 
طموحات شــــخصية ومتطلبات ولكن في 
مكان آخر هذا التلفزيون يجب أن يســــير 
ولكي يســــير علينا أن نســــير إلى جانبه 
ومعه، وليس هو من يجب أن يســــير على 
خطانا، بل علينا نحن أن نسير على خطى 

التلفزيون.“
وجــــدد مرقــــص الوعد بالعمــــل على 
”تطوير التلفزيون“، وقال ”رســــالتي لكم، 
هي رسالة محبة ورسالة إيجابية من أجل 

هذا التلفزيون.“

بانتظار الصورة الجديدة

إعلام الحشد يريد إنتاج 

المسلسلات والأعمال 

الفنية التي تخلد {بطولات} 

الحشد الشعبي والقوات 

الأمنية في عمليات التحرير

الحشد الشعبي يلجأ الى الدعاية 

والترويج الفني لمواجهة ضغوط تفكيكه

حيز مناورة ضيق

المصريون في حاجة إلى تفاعل 

أكبر بين المسؤولين والصحافة
اهتمام الجمهور بتحقيق {جمهورية المستشارين} 

يؤكد أن الصحافة لا تموت

ــــــت وزارة النقــــــل المصرية مع تحقيق صحفي لموقــــــع ”فيتو“ بعصبية  تعامل
وغضب وشــــــكوى إلى القضاء ما منح التحقيق فرصة أوســــــع للانتشــــــار 
والإشــــــادة به لرفعه سقف الحرية وتناول قضية تهم الرأي العام وأثبت أن 

الجمهور لا يزال يهتم بالإعلام المهني الجاد.

مجلس إدارة تلفزيون لبنان الجديد 

يحدد بوصلته: المحيط العربي

 الطريق الأمثل 

للتعامل مع النقد من 

خلال الرد والتوضيح

خالد البلشي



في العمق الإثنين 62025/08/25
السنة 48 العدد 13586

 طهــران - تعيــــش إيــــران لحظة إعادة 
تموضع أمني كثيــــف، عنوانها المعلن هو 
التكيــــف مــــع دروس الحــــرب الأخيرة مع 
إســــرائيل، لكــــن أبعادها الأعمق تكشــــف 
عن قلق بنيــــوي متراكم داخل المؤسســــة 

الحاكمة.
وفي خطــــوة فاجأت كثيرين، أنشــــأت 
الجمهوريــــة الإســــلامية مجلســــا أمنيــــا 
جديدا أُطلق عليه اســــم ”مجلس الدفاع“، 
تحــــت إشــــراف المجلــــس الأعلــــى للأمن 
القومي، وبموجب المادة 176 من الدستور.
ويعيد هذا المجلــــس، الذي وُصف في 
الإعــــلام الرســــمي بأنه ”مجلــــس حرب“، 
إلــــى الأذهــــان نموذجا يعــــود إلى الحرب 
1988)، حين  العراقيــــة (1980 –  الإيرانية – 
لجــــأت طهران إلى تفعيــــل هياكل مصغرة 
وعالية التركيز لتجاوز بطء البيروقراطية 
وضمان ســــرعة اتخاذ القرار في مواجهة 

التهديدات الوجودية.

ويقــــول الباحث بهنام بــــن طالبلو في 
تقرير نشــــرته مجلة ”ناشونال أنتريست“ 
الأميركيــــة إن اللافــــت أن هــــذا التحــــول 
المؤسســــي لــــم يأتِ من فراغ بــــل جاء بعد 
حــــرب قصيرة ومكثفة اســــتمرت 12 يومًا 
مع إســــرائيل، وأظهرت خللا واضحا في 

منظومة القيادة والسيطرة الإيرانية.
وبــــدأت تلك الحرب بعمليــــات اغتيال 
دقيقة ضــــد قيادات في الحــــرس الثوري، 
واســــتكملت بضربــــات اســــتباقية أربكت 
مراكز القرار. ومع أن طهران ردّت عسكريًا، 
إلا أن غياب التنســــيق وســــرعة الأحداث 
أظهــــرا أن خططها الدفاعية الســــابقة لم 
تعد قابلة للتطبيق في بيئة تتغير لحظيًا.
وفــــي هذا الســــياق بدا أن المؤسســــة 
الحاكمــــة اقتنعــــت بضرورة إعــــادة خلط 
أوراقها الأمنية، من خلال أدوات تنظيمية 

وأسماء مألوفة، لكن مع أدوار جديدة.

ومن أبــــرز تلك الأســــماء عــــودة علي 
لاريجانــــي إلى منصب أمــــين عام المجلس 
الأعلــــى للأمن القومي، وهو المنصب الذي 
شغله سابقًا بين عامي 2005 و2007، ويأتي 
اليوم محمّلاً بلقب جديد: ”ممثل المرشــــد 

الأعلى“.
ويوصف لاريجاني، الذي منعه المرشد 
الأعلــــى آيــــة اللــــه علــــي خامنئــــي مرتين 
بشــــكل غير مباشــــر من الترشح للرئاسة، 
بأنــــه براغماتــــي و“حلاّل مشــــاكل“، لكنه 
فــــي الوقت ذاته لا يملك ســــجلاً يظهر أنه 
قادر فعليًا على تغيير قواعد اللعبة داخل 

النظام.
ومع ذلــــك فإن إعادة تدويــــره في هذا 
المنصــــب تندرج ضمن مســــعى مــــزدوج: 
عبــــر  الداخليــــة  التصدعــــات  احتــــواء 
شــــخصية سياســــية مخضرمة، وتوجيه 
إشــــارات إلى الخارج تفيد بــــأن النظام لا 
يزال يملك أدوات تفاوض مرنة، خصوصًا 

في الملف النووي.
غيــــر أن الســــؤال الجوهــــري الــــذي 
يطرحه هذا التحول يبقى: هل تكفي إعادة 
تدويــــر الهيــــاكل والشــــخصيات لتغييــــر 
النتائــــج؟ فمجلس الدفاع، وإن كان يعكس 
رغبة في تفعيــــل رد أمني مركّز وفعال، إلا 
أنــــه لا يغيّر من واقع أن النظام يعاني من 
تداخل مؤسســــاتي مزمن، وازدواجية في 
مراكز القرار، بين المدني والعسكري، وبين 

الشرعي والثوري.
كما أن غموض صلاحيات هذا المجلس 
الجديــــد، واحتمال تضاربهــــا مع المجلس 
الأعلــــى للأمــــن القومــــي أو مــــع الحرس 
الثــــوري، قد يعيــــد إنتاج المشــــكلة ذاتها 
التــــي يحاول معالجتها: بطء الاســــتجابة 

وضعف الفاعلية.
وأكثــــر من ذلك، فإن اســــتدعاء نموذج 
حرب العراق يعكس عقلية أمنية تعتبر أن 
الخطــــر الوجودي على النظــــام لم يتغيّر، 

حتى بعد أربعة عقود.
وفــــي الثمانينات كانــــت إيران تعيش 
تحت حصــــار دولي، وفــــي مواجهة نظام 
صدام حسين، وهو عدو تقليدي وصريح.

أما اليــــوم فطبيعة التهديــــد مختلفة: 
حــــرب اســــتخباراتية هجينــــة، وهجمات 
ســــيبرانية، واســــتهداف دقيق للقيادات، 
وتحريض داخلي متنامٍ تقوده احتجاجات 

شبابية عميقة الجذور.

وبذلك قــــد لا يكون النمــــوذج المأخوذ 
من زمن التعبئة الشــــعبية الشاملة، حيث 
الدولــــة والمجتمــــع يندمجــــان فــــي لحظة 
طــــوارئ، صالحــــا فــــي زمــــن اللامركزية 

والغضب الشعبي وفقدان الثقة.
وأحد الأبعــــاد الأكثر تعقيدًا في إعادة 
تشكيل هذا الهيكل الأمني هو علاقة القرار 
الأمني بالقرار السياسي. فعلى الرغم من 
أن المجلــــس الأعلــــى للأمــــن القومي كان 
تاريخيًا قناة لصياغة المواقف الكبرى، إلا 
أن دوره تآكل بمرور الزمن، بعد أن انتقلت 
ملفات حساســــة مثل المفاوضات النووية 

إلى وزارة الخارجية.
واليــــوم، بإعــــادة لاريجانــــي، هنــــاك 
محاولــــة واضحة لإعــــادة الاعتبــــار لهذا 
المجلس، أو علــــى الأقل للظهور بذلك أمام 

الخارج.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن 
لاريجانــــي ”موثوق“ ويعــــزز ”قدرة إيران 
على التفــــاوض“، لكن هــــذا التوصيف لا 
يخفي واقع أن ســــلطة الأمــــين العام تبقى 

دومًا مرهونة بإرادة المرشد، لا بصلاحيات 
قانونية واضحة.

تبــــدو  لا  الداخلــــي  الســــياق  وفــــي 
التحديات أقــــل خطورة. فالنظــــام يواجه 
تآكلاً في شــــرعيته، وموجات احتجاجية 
متكــــررة، وانفصالاً واضحًــــا بين النخب 

الحاكمة والجيل الشاب.
وبحســــب مــــا نُقل عن مصــــادر قريبة 
من المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن من 
بين مهام لاريجانــــي أيضًا ”إعادة صياغة 
خطــــاب الأمــــن القومي“ و“إضفــــاء طابع 
مؤسســــي على الحوار مع الشباب،“ وهي 
مهــــام تبدو ثقيلــــة في ظل قمع مســــتمر، 
وفقدان الثقة العميق بين الدولة والمجتمع.
وفــــي نهايــــة المطــــاف، فإن مــــا تفعله 
إيــــران اليــــوم هو مــــا تجيده منــــذ عقود: 
إدارة الأزمــــات لا حلّهــــا. وتشــــير إعــــادة 
هيكلــــة المجلس الأعلــــى للأمــــن القومي، 
وإنشاء مجلس الدفاع، وعودة لاريجاني، 
إلــــى محاولة لاحتواء الضغط لا معالجته. 
مقدمتهــــا  وفــــي  السياســــية،  فالقيــــادة 

خامنئــــي، لا تزال تفضّــــل إجراء تعديلات 
شــــكلية محســــوبة وتدريجية، على إجراء 

أي تحول هيكلي يهدد جوهر النظام.
وعلى مدار العقدين الماضيين واجهت 
إيران سلســــلة من الأزمات الأمنية الكبرى 
التــــي كشــــفت بوضــــوح عــــن محدوديــــة 
النظــــام في إدارة الصدمــــات، وعجزه عن 

استخلاص الدروس البنيوية منها.
ومن اغتيال قائد فيلق القدس قاســــم 
ســــليماني في يناير 2020 بضربة أميركية 
مباشــــرة فــــي بغــــداد، إلــــى التظاهــــرات 
الواســــعة التي اجتاحت البــــلاد في 2019 
إســــرائيلية  بعمليــــات  مــــرورًا  و2022، 
دقيقة اســــتهدفت عمق إيــــران الجغرافي 
نفســــها:  الأنمــــاط  تتكــــرّر  والعســــكري، 
مفاجــــأة، ارتباك، ثم ردّ رمزي لا يرقى إلى 

مستوى التهديد.
وكل واحــــدة من هــــذه اللحظات مثلت 
اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام على التكيف 
مع واقع أمنــــي متغير. لكن بدلاً من إعادة 
هيكلة منظومة القرار الأمني أو مســــاءلة 

مراكــــز النفــــوذ الفعلــــي، لجــــأت طهران 
إلى تدابير ســــطحية، تتــــراوح بين إعادة 
تدوير الوجوه داخل المؤسســــات وإطلاق 
تصريحــــات نارية عن ”الخطوط الحمراء“ 
والــــردود المزلزلة التي لا تأتــــي غالبًا، أو 
تأتي بطــــرق لا تردع الخصــــم ولا تُرضي 

الجمهور المحلي.
وتشــــير هذه التجارب إلى نمط ثابت: 
النظــــام الإيراني لا يرى في الأزمات فرصًا 
للتعلم أو التغيير المؤسسي، بل يرى فيها 
تهديــــدًا وجوديًا يُعالَــــج بتقوية الأجهزة 
الأمنية التابعة للمرشــــد، وتمكين الحرس 
الثــــوري أكثر، على حســــاب المؤسســــات 
التقليديــــة -بمــــا فيها الجيــــش أو حتى 

الوزارات ذات الطابع المدني.
وفــــي هــــذا الســــياق قد يعطــــي خلط 
الأوراق الأمنيــــةِ النظــــامَ بعــــض الوقت، 
لكن من غيــــر المرجح أن يغيــــر الكثير في 
المعادلة ما دامت جذور الإخفاقات -سواء 
فــــي الداخل أو فــــي ســــياق المواجهة مع 

إسرائيل- لم تمُسّ.

 بروكســل - أدّى التحـــول المتطور في 
المتحدة  للولايـــات  الخارجية  السياســـة 
إلى أكبر إعادة تقييم للسياســـة الدفاعية 
الأوروبيـــة منـــذ ســـقوط جـــدار برلـــين. 
فقـــد احتضـــن الرئيـــس دونالـــد ترامب 
روسيا، وســـحب المســـاعدات العسكرية 
لأوكرانيـــا، وكثّـــف الضغط بشـــكل كبير 
علـــى أعضـــاء حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) الأوروبيين لزيـــادة التزاماتهم 
المالية تجـــاه الحلف، ممّا أثـــار مخاوف 
الحلفاء بشأن موثوقية الولايات المتحدة 

كشريك أمني.
ودفعـــت نهايـــة الحرب البـــاردة إلى 
خفـــض الإنفـــاق الدفاعـــي الأوروبي مع 
العســـكرية  التهديـــدات  خطـــر  تراجـــع 

الاتحـــاد  جمهوريـــات  مـــن  المباشـــرة 
أحـــداث  وأدت  الســـابق.  الســـوفييتي 
11 ســـبتمبر 2001 إلـــى ظهـــور تهديـــد 
جديـــد، لكـــن معظـــم الـــدول الأوروبية، 
لـــم  المتحـــدة،  الولايـــات  عكـــس  علـــى 
تلتـــزم بزيـــادة كبيـــرة فـــي ميزانيـــات 
الدفـــاع، وركّـــزت بدلاً من ذلـــك على بناء 

القدرات المتخصصة.
وبدا أن الديناميكيـــة قد تغيرت بعد 
ضم روســـيا لشـــبه جزيـــرة القـــرم عام 
2014، وبشـــكل أكبر بعد الغزو الشـــامل 
لأوكرانيا عام 2022، والذي كشـــف أيضًا 
عـــن حدود جاهزيـــة الصناعـــة الدفاعية 
للاتحـــاد الأوروبـــي. ومـــع ذلـــك، تمُثّل 
الأوروبية  للـــدول  الأخيـــرة  الالتزامـــات 

بالإنفاق الدفاعي التحول الأكثر حســـمًا 
عن الاتجاهات السابقة.

وفيما يُوصـــف بـ“اللحظة الفاصلة“، 
اتفق قـــادة 26 دولة في الاتحاد الأوروبي 
علـــى تخصيص مبلغ غير مســـبوق قدره 
العســـكري  للإنفـــاق  يـــورو  مليـــار   800
لتحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي الدفاعي على 
المـــدى الطويـــل. كمـــا أعلنت عـــدة دول 
عن خطـــط طموحة لتوســـيع ميزانياتها 

العسكرية.
وتوصل المستشـــار الألماني المحتمل، 
فريدريـــش ميرز، إلى اتفـــاق تاريخي مع 
حلفائه السياســـيين، ممّا قد يمُكّن ألمانيا 
مـــن تخصيص ما يصـــل إلـــى تريليون 
يورو للدفاع والبنيـــة التحتية على مدى 

العقد المقبل.  ومـــن الأمثلة الأخرى، على 
سبيل المثال، إعلان الدنمارك عن صندوق 
تســـريع الدفـــاع بقيمة 7.2 مليـــار دولار، 
والتزام المملكة المتحدة بزيادة ميزانيتها 
الدفاعية إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2027، واستهداف 3 
في المئة في نهاية المطاف، وهدف الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون رفع الإنفاق 
الدفاعـــي إلـــى 3.5 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وترى زهرة نيـــازي، باحثة في مركز 
دراسات الفضاء والأمن، في تقرير نشره 
موقع مـــودرن بوليســـي أنه بعـــد عقود 
من نقص الاســـتثمار، يُتيح هذا التحول 
فرصةً حاسمةً لصناعة الدفاع الأوروبية 
المتعثـــرة لاســـتعادة زخمهـــا وتوســـيع 

قدراتها.
وأعلنـــت شـــركة راينميتـــال، إحدى 
عمالقـــة الدفـــاع في أوروبـــا، بالفعل عن 
خططٍ لإعادة توظيف اثنين من مصانعها 
للسيارات في ألمانيا لإنتاج سلع عسكرية.
واســـتحوذت شـــركة كاندس الألمانية 
الفرنسية المشـــتركة على مصنعٍ تاريخي 
لعربات السكك الحديدية لإنتاج مكونات 

المركبات العسكرية.
وبالمثل، دخلت شـــركة بايكار التركية 
وشـــركة ليوناردو الإيطالية في شـــراكةٍ 
لإطلاق مشاريع مشتركة لإنتاج الطائرات 

دون طيار.
وتُـــدرك العديد من الجهـــات الفاعلة 
الأخرى فـــي مجال الدفاع هـــذه الفرصة 
الاتحـــاد  أعطـــى  وبينمـــا  الواعـــدة. 
الأوروبـــي الأولويـــة لنهجٍ أوروبـــيٍّ في 
الشـــركات  فـــإن  الدفاعيـــة،  المشـــتريات 
الأميركيـــة، وخاصـــةً تلـــك المتخصصـــة 
ستســـتفيد  المتطـــورة،  الأنظمـــة  فـــي 
مـــا لـــم تتحرك هـــذه الـــدول لاســـتبعاد 

المعدات الأميركية.

ومـــع ازديـــاد قـــوة صناعـــة الدفاع 
الأوروبية بمرور الوقت، قد تفقد الشركات 
الأميركية تدريجيا موطئ قدمها في سوقٍ 

لطالما عُرفت بالاستقرار والموثوقية.
وفي حين أن التفـــاؤل الأولي مرتفع، 
فإن مـــدى تحول هذه الصناعة ســـيُحدّد 
في نهاية المطاف بعدة عوامل، منها مدى 
نجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته 

المتعلقة بالإنفاق.

وتمُثـــل متطلبات الإنفاق العســـكري 
صعبـــةً  معضلـــةً  الآن  المتزايـــدة 
للحكومـــات، لاســـيما تلـــك التـــي تعاني 
من مســـتويات ديون أعلى نســـبيًا، مثل 
فرنســـا والمملكـــة المتحدة وبلجيـــكا، إذ 
يتعـــين عليها إمـــا زيـــادة الضرائب غير 
خفـــض  أو  سياســـيًا،  فيهـــا  المرغـــوب 
النفقـــات من مجـــالات مهمة أخـــرى، أو 

زيادة الاقتراض.
وفي بعض الدول، بدأت الانقســـامات 
السياسية بالظهور بالفعل. وعلى سبيل 
المثـــال، أثـــار تحذيـــر الرئيـــس ماكرون 
مـــن اتخـــاذ قـــرارات ميزانيـــة صعبـــة 
لتعزيـــز الإنفاق الدفاعي جدلاً سياســـيًا 

في فرنسا.
الـــوزراء  رئيـــس  عـــرض  وقوبـــل 
الإسباني بيدرو سانشيز لتعزيز الإنفاق 
الدفاعـــي بتردد حتى مـــن بعض حلفائه. 
كما أن المشـــاعر فـــي الشـــارع الأوروبي 

متباينـــة، مما يطرح أســـئلةً صعبةً على 
صانعي السياسات.

وحتى لو تم تأمين الدعم السياســـي 
الآن، فـــإن الحفاظ عليه قـــد يكون صعبًا، 
لاســـيما إذا تضاءلـــت الحاجـــة الملحـــة 
لإعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي في حال 

انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وتُبرز مبـــادرات مثل صندوق الدفاع 
الأوروبي، الذي أُنشـــئ عام 2017 لتعزيز 
مشاريع الدفاع المشتركة بين دول الاتحاد 
الأوروبـــي، إدراكًا متزايـــدًا بـــأن الأمـــن 
الفعـــال يتطلب أيضًـــا تعاونًـــا أوروبيًا 
داخليًا أعمق. ومع ذلـــك، لا تزال صناعة 
للغاية. فخلال  الدفاع الأوروبية ”مجزأة“ 
الحـــرب الباردة، اســـتثمرت دول أوروبا 
الغربيـــة بكثافة فـــي صناعاتها الدفاعية 
المحلية، إلا أن شـــركاتها واجهت صعوبة 

في مواكبة حجم نظيراتها الأميركية.
وأدت تجزئة قطاع الدفاع إلى ارتفاع 
تكاليف الوحدات، وجهود بحث وتطوير 
زائدة عن الحاجة، وانتشـــار المعدات غير 
المتوافقة. وســـيكون الاختبـــار الحقيقي 
للقيادة الأوروبية هو قدرتها على التعلم 
مـــن أخطاء الماضي وإيجاد نهج يقلل من 
تبعات زيادة الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك 

تأثيره على النفقات الاجتماعية.
وإلـــى جانـــب التغلب على التشـــرذم 
الصناعي، طُرحت حلول مختلفة، بما في 
ذلك جذب رأس المال الخاص، والاستثمار 
فـــي التقنيات ثنائية الغرض، وتوســـيع 
تعريف نفقات الدفاع ليشمل مجالات مثل 
الأمن السيبراني، أو استكشاف المزيد من 
الاقتراض المشـــترك على مستوى الاتحاد 

الأوروبي.
ومن المتوقع أيضًـــا أن يضاعف بنك 
الاســـتثمار الأوروبـــي تمويله لمشـــاريع 
الدفـــاع مرتـــين أو ثـــلاث مـــرات بحلول 

عام 2035.

ا
ً
إيران تعيد خلط أوراقها الأمنية.. فهل يغيّر ذلك شيئ

منطقة أمنية {مدنية} في غزة استنساخ لتجربة فاشلة في الضفة

هيكل أمني جديد يعيد نموذج الحرب مع العراق إلى الواجهة

هيكل جديد بعقلية قديمة

خطة نتنياهو مقامرة 

تشهد إيران تغييرات أمنية لافتة بعد الحرب مع إسرائيل. وبين استحداث 
مجلس دفاع جديد وإعادة تدوير وجوه سياسية قديمة، تحاول طهران خلط 
ــــــة مجددا، في محاولة لاحتواء أزمــــــات تتكرر دون مراجعة  أوراقها الأمني

جذرية للمنظومة.

خلط الأوراق الأمنيةِ قد 
يعطي النظامَ الإيراني 

بعض الوقت، لكن من غير 
المرجح أن يغير الكثير في 

المعادلة

الرهان الإسرائيلي في غزة 
يتجاهل تماما التجربة 

التاريخية، ليس فقط في 
الضفة، بل في غزة نفسها 

قبل عام 2005
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 لنــدن - فـــي خطـــوة تعكـــس ســـعي 
حكومة كير ســـتارمر الجديـــدة لاحتواء 
أزمـــة الهجرة المتصاعـــدة، أعلنت وزارة 
الداخلية البريطانيـــة عن خطط لإصلاح 
آليـــة اســـتئناف قـــرارات اللجـــوء، فـــي 
محاولـــة لتســـريع ترحيـــل مـــن رُفضت 
طلباتهـــم، والحـــدّ من الاعتمـــاد المتزايد 

على الفنادق لإيواء المهاجرين.
وبحســـب الخطـــة التي كُشـــف عنها 
الأحد، ستُشكّل لجنة جديدة من المحكمين 
بقضايـــا  حصريـــا  تُعنـــى  المســـتقلين 
اســـتئناف طالبـــي اللجوء، فـــي محاولة 
لتقليـــص فترات الانتظـــار الطويلة التي 
تصـــل حاليا إلى 53 أســـبوعا، بحســـب 

وكالة بلومبيرغ.
وستعطى الأولوية للقضايا المرتبطة 
بالمقيمين في مســـاكن ممولـــة من القطاع 
العام، وكذلـــك الأفراد المصنّفين كمرتكبي 

جرائم.
وســـط  الإجـــراءات  هـــذه  وتأتـــي 
احتجاجـــات متزايدة في أنحـــاء البلاد، 
تُعبّـــر عـــن رفـــض قطاعات من الســـكان 
المؤقتة  والمســـاكن  الفنـــادق  لاســـتخدام 
لإيـــواء المهاجريـــن، في ظل مـــا يعتبره 
البعـــض عبئا علـــى دافعـــي الضرائب، 

وسوء إدارة لملف الهجرة.
وتقـــول وزارة الداخليـــة إن التراكم 
الكبير في القضايا العالقة يعود في جزء 
كبير منه إلـــى بطء الإجراءات القضائية، 
لاســـيما على مستوى الاســـتئناف، مما 
يُجبر الســـلطات على الإبقاء على طالبي 
اللجـــوء داخل مســـاكن مؤقتـــة لفترات 

طويلة، بتكلفة مالية مرتفعة.
وتأمـــل حكومة حزب العمـــال في أن 
يؤدي إنشاء اللجنة الجديدة إلى تحسين 
الكفاءة القضائيـــة دون الإخلال بحقوق 
طالبي اللجوء في الطعن والاســـتئناف، 
لكنهـــا تواجه تحديات معقّـــدة على هذا 
الصعيد، إذ تشـــدد المنظمـــات الحقوقية 
على ضـــرورة ضمـــان معاييـــر العدالة، 
ورفض أي تسريع قد يُفضي إلى قرارات 

تعسفية أو ترحيلات خاطئة.
ويرى مراقبون أن ســـتارمر يســـعى 
لفـــرض تـــوازن دقيق بين خطـــاب حزبه 
الإنســـان  لحقـــوق  الداعـــم  التقليـــدي 
والمهاجريـــن، وبين الضغوط السياســـية 
تطالـــب  التـــي  المتزايـــدة  والشـــعبية 

بسياسات أكثر صرامة.
لكن القـــراءة المتأنية لهذا المشـــروع 
تكشـــف عن ملامح توجه أشد صرامة في 
التعامل مع ملفـــات الهجرة، ربما يقترب 
في بعض أوجهه من سياســـة الردع التي 
السابقة،  المحافظة  الحكومات  انتهجتها 

ولو بلغة قانونية أكثر نعومة.
وورثـــت حكومة حـــزب العمال، التي 
تولت الســـلطة مؤخرا، ملفا شائكا لطالما 
أثـــار الجدل فـــي بريطانيـــا، خاصة في 
أعقاب بريكســـت ومحـــاولات الحكومات 
الســـابقة فرض سياســـات متشددة، مثل 
خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، التي 
واجهت عقبات قانونية وسياسية كبيرة.
وإذا كانـــت خطة ســـتارمر تُركّز على 
ترشيد المسار القضائي لتقليص التكلفة 
والانتظار، فإنهـــا لا تُخفي القلق العميق 
لـــدى فئات واســـعة من المجتمـــع المدني 
بشـــأن توجهات الحكومة في التعامل مع 
الفئـــات الأكثر ضعفا، لاســـيما اللاجئين 

الفارّين من مناطق النزاع.
ويبقى نجاح الخطة مرهونا بســـرعة 
وضمـــان  الجديـــدة،  اللجنـــة  تشـــكيل 
اســـتقلاليتها، وقدرتهـــا على الفصل بين 
الحالات دون تســـييس، فضـــلا عن مدى 
فعالية التنســـيق بـــين وزارات الداخلية 
والعـــدل والهجرة، في وقـــت تواجه فيه 
بريطانيـــا أيضا تحديات لوجســـتية في 
تنفيذ قرارات الترحيل، وقيودًا دولية في 

التعاون مع بلدان المهاجرين.

ومـــع ذلك، تبـــدو الحكومـــة مصممة 
على تقديم هذه التعديلات كمؤشـــر على 
كفاءتها في معالجة ملفات شـــائكة، دون 

الخروج عن الأطر القانونية.
ويُتوقـــع أن تتحـــول هـــذه القضيـــة 
إلـــى محور نقاش سياســـي ســـاخن في 
الأشـــهر المقبلة، وســـط اختبـــار حقيقي 
لقدرة حكومة ســـتارمر على التوفيق بين 

الواقعية السياسية والالتزام الحقوقي.
ولم تكن بريطانيا سباقة في التفكير 
بإصلاح آليـــات اللجوء، بل تســـير على 
خُطى عـــدد من الـــدول الأوروبيـــة التي 
واجهـــت في الســـنوات الأخيرة تحديات 
فرنســـا،  ألمانيـــا،  وأعـــادت  متشـــابهة. 
وإيطاليا، على وجـــه الخصوص، النظر 
فـــي أنظمتهـــا الخاصة باللجـــوء بهدف 
تقليـــص الفجـــوة بـــين تقـــديم الطلـــب 
والفصـــل فيه، مع التركيز بشـــكل خاص 
على تســـريع البتّ في الملفات المرفوضة 

وترحيل أصحابها.
وفي ألمانيا، أدخلت حكومة المستشار 
أولاف شولتس منذ عام 2022 سلسلة من 
التعديلات القانونية لتســـريع ما يُعرف 
بـ“الإجـــراءات المعجلـــة“، خصوصـــا في 

حالات اللجوء من بلدان مصنّفة ”آمنة“.
وتم تقليص فترات الطعن، وتوســـيع 
صلاحيـــات الترحيل، مع منح ســـلطات 
الولايـــات أدوات قانونية أقـــوى لتنفيذ 

قرارات الرفض.

وجـــاء هـــذا التوجـــه نتيجـــة ضغط 
سياســـي متصاعد مـــن أحـــزاب اليمين 
المتطرف، واحتقان شـــعبي بعـــد ارتفاع 
أعـــداد طالبي اللجوء فـــي أعقاب الحرب 
الأوكرانية والأزمات في الشـــرق الأوسط 

وأفريقيا.
واتخذت فرنسا أيضا منحى مشابهًا، 
حيث اعتمدت منذ عهد الرئيس إيمانويل 
ماكرون إستراتيجية تقوم على ما يُسمى 
بـ“الفصـــل المزدوج“: تشـــديد الإجراءات 
الأمنية وترحيل من لا يمُنحون الحماية، 
مقابل تسهيل إدماج من يحصلون عليها.

ومن أبرز الخطوات الفرنسية إنشاء 
”مراكـــز اســـتقبال أولية“ خـــارج باريس 
والمناطق الحضرية الكبـــرى، بحيث يتم 
فرز الملفات بسرعة أكبر بعيدًا عن الضغط 
الميدانـــي. كما تم إدخـــال إصلاحات على 
مجلس الدولة والمحاكم الإدارية لتقليص 

زمن الفصل في الاستئنافات.
وأمـــا إيطاليـــا، فقـــد تبنّـــت خـــلال 
حكوماتها المتعاقبـــة نهجًا أكثر صرامة، 
خصوصًـــا تحت حكم اليمين الشـــعبوي 

بقيادة جورجيا ميلوني.
وتم تعديل قانـــون الحماية الدولية، 
وتقييد الوصول إلى الإقامة الإنســـانية، 
وتســـريع عمليات الطرد، وفـــرض قيود 
على المنظمـــات غير الحكوميـــة العاملة 
في مجـــال إنقـــاذ المهاجرين فـــي البحر 
المتوسط. كما أبرمت روما اتفاقات ثنائية 
مثيـــرة للجدل مع دول مثل تونس وليبيا 
لتقييد تدفق المهاجرين، في إطار سياسة 

الردع الإقليمي.
ولكن اللافـــت في كل هـــذه التجارب 
الأوروبيـــة أن عمليات ”تســـريع الفصل“ 
كثيرًا مـــا اصطدمت بالقيـــود القانونية 
الأوروبية، لاســـيما الاتفاقيـــة الأوروبية 
الاتحـــاد  وقوانـــين  الإنســـان  لحقـــوق 

الأوروبي المتعلقة باللجوء.

 الريــاض - تضمن الأســـس الاقتصادية 
الكلية والمالية القوية التي تحظى بها دول 
الخليج مرونة المنطقة رغم حالة الغموض 
الاقتصادي الســـائدة عالميّـــا، بما في ذلك 
احتمال اســـتمرار انخفاض أسعار النفط 

لفترة طويلة خلال الفترة القادمة.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على 
نمو اقتصادي مستقر على مدى السنوات 
بانخفـــاض  مدعومـــة  المقبلـــة،  الخمـــس 
التضخم وقوة الحساب الجاري والوضع 

المالي الخارجي.
وســـتواصل أســـعار النفـــط ونســـبة 
المنتجـــة  الـــدول  مـــن  خاصـــة  إنتاجـــه، 
المتأرجحة مثل المملكة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، دفع عجلة 
النمو، حتى مع سعي دول الخليج إلى بذل 
جهود تنويع اقتصادي طويلة الأمد بعيدا 

عن الموارد الطاقية.
الهيكلية  الإصلاحـــات  وسّـــعت  وقـــد 
دور القطاعات غيـــر الهيدروكربونية، لكن 
الكويت وقطر والسعودية لا تزال معتمدة 

على صادرات النفط والغاز.
ومـــع ذلـــك، فقـــد أحـــرزت البحريـــن 
التنويـــع  فـــي  أهـــمّ  تقدمـــا  والإمـــارات 
قطاعـــات  عززتـــا  حيـــث  الاقتصـــادي، 
السياحة والتمويل والخدمات اللوجستية 
والتصنيع، مما يقلل من تأثرهما بتقلبات 

أسعار النفط.
ومـــع ذلك، لا تزال جميـــع دول مجلس 
التعاون الخليجي معرضة بشـــدة لتقلبات 
أســـعار النفـــط، مقارنـــة بغيرهـــا علـــى 
المســـتوى الدولي، وخاصة خـــلال فترات 

الركود الاقتصادي طويلة الأمد.
ويحـــدّ انخفـــاض أســـعار النفـــط من 
الإنفاق الحكومي والاســـتثمار، بما يؤدي 
إلـــى تباطـــؤ النمو فـــي الأمديـــن القصير 

والمتوسط.
ويتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي لدول 
الخليـــج بنســـبة تتـــراوح بـــين 3.5 فـــي 
المئـــة و4 في المئة خلال الســـنوات القليلة 
المقبلة. ويشـــترط هذا السيناريو غياب أي 
انخفاض كبيـــر في إنتـــاج المحروقات أو 

أسعارها.
ويتفاوت دخل الفـــرد في دول مجلس 
التعاون الخليجي المقُـــاس بتعادل القدرة 
الشـــرائية، ويُعتبر مرتفعا للغاية في قطر 
(122ألف دولار) والإمارات العربية المتحدة 
(82 ألـــف دولار)، ومرتفعا في البحرين (68 
ألف دولار) والمملكة العربية السعودية (62 
ألـــف دولار)، بينما يبقـــى، أقل في الكويت 
(51 ألـــف دولار) وعُمـــان (42 ألـــف دولار). 
وللمقارنـــة، يبلغ دخل الفـــرد في الولايات 

المتحدة 75 ألف دولار.
ولا تـــزال الســـعودية أكبـــر اقتصـــاد 
فـــي المنطقة، بناتج محلي إجمالي اســـمي 
يبلـــغ 1.1 تريليـــون دولار، مقارنـــة بــــ550 
مليـــار دولار للإمـــارات، و220 مليار دولار 
لقطـــر، و100 مليار دولار لعُمان، و50 مليار 
دولار للبحريـــن، بينما يبلغ الناتج المحلي 
الإجمالـــي الأميركي حوالـــي 30 تريليون 

دولار.
وتحافـــظ معظم دول مجلـــس التعاون 
اقتصـــادي  اســـتقرار  علـــى  الخليجـــي 
ومالـــي قـــوي. وتعـــدّ البحريـــن الدولـــة 
الخليجية الوحيدة التي اعتبرتها وكالات 
التصنيف الائتمانـــي الدولية دون الدرجة 

الاستثمارية.
وأما عُمان، فهي في أدنى مســـتويات 
التصنيف ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، 
بينما حصلت الســـعودية وقطر والإمارات 
أو أعلى، مما يشـــير  على تصنيـــف ”إيه“ 
إلى انخفاض كبير في مخاطر التخلف عن 

السداد.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن دول مجلـــس التعاون الخليجي تحظى 
باحتياطيات ماليـــة وخارجية تمكّنها من 
امتصاص الصدمات الناتجة عن المشـــهد 

الاقتصـــادي العالمـــي، على الرغـــم من أن 
انخفاضا حادا في أســـعار النفط ســـيظل 
يضغـــط علـــى الأوضـــاع الماليـــة وميزان 

المدفوعات.
وتجاوز متوســـط ســـعر برميل النفط 
60 دولارا هـــذا العـــام، ومن غيـــر المرجح 
أن ينخفـــض إلـــى أقل من ذلـــك بكثير في 
غياب تباطؤ عالمي. وباستثناء السعودية 
والبحرين، مـــن المتوقـــع أن تحقق جميع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي فوائض 
ماليـــة وخارجية فـــي ظل ســـيناريوهات 

أسعار النفط الواقعية.
باســـتثناء  جميعهـــا،  عـــزّزت  وقـــد 
البحريـــن، صناديق ثروة ســـيادية كبيرة 
ومدخرات فـــي الميزانيـــة لمواجهة ضعف 

الأسعار لفترات طويلة.
ويعني هـــذا أن أي عجز قصير الأجل 
ســـيكون محدودا بفضـــل الاحتياطيات أو 
الفوائض أو، في حالة الســـعودية، القدرة 
علـــى تمويل عجـــز الميزانية الـــذي يفوق 

التوقعات في السوق.
وتحتفظ البنوك المركزية لدول مجلس 
التعاون الخليجي باحتياطيات كبيرة من 

النقد الأجنبي، مما يسمح 
لها بالحفاظ على ربط 

عملاتها بالدولار.
وعلاوة 

على ذلك، 
تتميز الأنظمة 
المصرفية في 
دول المجلس 

بمتانتها، ورأس 
مالها وسيولتها 

وربحيّتها العالية، 
مما يقلل من خطر 

تحولها إلى عبء على 
حكوماتها أو مصدرا 

لعدم استقرار 
اقتصادي كلي 

كبير.
وتعني 

الفوائض المالية 
بالنسبة لمعظم 

دول مجلس التعاون 
الخليجي (باستثناء 

المملكة العربية السعودية 
والبحرين)، أن الانخفاض 

المعتدل في أسعار النفط سيكون سببا في 
تقليل الفوائض وإبطـــاء النمو قليلا دون 

أن يفرض تعديلات في السياسة المالية.
وتبقـــى البحرين مقيـــدة ماليا، بينما 
يمكـــن للســـعودية إدارة العجـــز من خلال 

الاقتراض.
صعوبـــات،  البحريـــن  واجهـــت  وإذا 
فيمكنها توقع الدعم المالي من دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الأخرى لمنـــع زعزعة 

الاستقرار على نطاق أوسع.
وبالتالـــي، مـــن غيـــر المرجـــح حدوث 
أزمة مالية في المنطقـــة، على الرغم من أن 
انخفاض أســـعار النفط المستمر من شأنه 
أن يزيـــد الضغـــط مـــن أجـــل الإصلاحات 
الهيكلية على مستوى التنويع الاقتصادي 

والضرائب.
وتتوقع وكالـــة الطاقة الدولية أن يبلغ 
متوســـط أســـعار النفط العالمية 69 دولارا 
للبرميـــل هـــذا العام، ثم ينخفـــض إلى 58 
دولارا في 2026 بســـبب ارتفاع المخزونات 
العالمية. وفي مطلع أغســـطس، كان ســـعر 

خام برنت 67 دولارا.

وتُشكل القطاعات غير الهيدروكربونية 
بالفعـــل حصة كبيرة مـــن اقتصادات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي: 60-65 في 
المئـــة فـــي الكويت وعُمان وقطـــر، و75 في 
الســـعودية والإمـــارات، وحوالـــي 85 في 

البحرين.
وقد ربطت معظم دول مجلس التعاون 
الخليجي عملاتها بالدولار منذ السبعينات 
والثمانينـــات، ومـــن خـــلال مواءمتها مع 
سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي، حيث ضمنت استقرار 

سعر الصرف وانخفاض التضخم.
ويُعتبـــر الدين العام منخفضا بشـــكل 
عام وقابلا لـــلإدارة في جميع دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، باســـتثناء البحرين، 
حيث من المتوقـــع أن يتجاوز 140 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 
العقد، بينما يظل أقـــل من 40 في المئة في 

جميع الدول الأخرى.
ومـــن المتوقع أن تســـجل الســـعودية 
والبحريـــن عجزا ماليا فـــي الفترة ما بين 
عامـــي 2025 و2028، وأن تســـجل المملكـــة 
وحدها عجزا متواضعا وقابلا للإدارة في 

الحساب الجاري.
وأظهرت السعودية، 
أكبر اقتصاد في 
المنطقة، مرونة 
رغم الصدمات 
الخارجية. 
ومن المتوقع أن 
تواصل على 
نفس المنوال، 
حتى لو أجبر 
انخفاض عائدات 
النفط الدولة على 
خفض مشاريع البنية 

التحتية.
ونما اقتصادها 
غير النفطي بفضل 
الاستثمارات 
الحكومية 
المرتبطة برؤية 
2030، إلى جانب 
انخفاض التضخم 
وانخفاض البطالة 

إلى مستوى قياسي.
الاحتياطيـــات  تـــزال  ولا 
الخارجيـــة والمالية الســـعودية كبيرة رغم 

العجز.
ومـــن شـــأن الانخفـــاض الحـــاد فـــي 
أســـعار النفـــط أن يؤثر ســـلبا على النمو 
نظـــرا لدورهـــا كمنتج متأرجـــح وبفضل 
طاقتهـــا الإنتاجيـــة الاحتياطيـــة الكبيرة، 
المعاكســـة  الماليـــة  السياســـات  أن  إلا 
للدورة الاقتصادية والاســـتثمار المستدام 
مـــن شـــأنهما تخفيـــف الأثر علـــى النمو 

الاقتصادي.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يصل النمو الاقتصادي في المملكة العربية 
الســـعودية إلـــى 3.5 في المئـــة خلال 2025 
و3.9 فـــي المئة ســـنة 2026، مدعوما بقدرة 
المملكة على تنفيذ سياسات مالية معاكسة 
للـــدورة الاقتصادية والحفاظ على الإنفاق 
الاســـتثماري. ويتطلب تباطـــؤ النمو إلى 
مســـتويات 2024 البالغـــة 1.8 فـــي المئـــة 
انخفاضا حادا في أسعار النفط، وهو أمر 
مستبعد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن 
تشـــهد المملكة معدل تضخم منخفض في 
مؤشـــر أسعار المستهلك يبلغ حوالي 2 في 

المئة وعجزا ماليا لا يتجاوز 4 في المئة بين 
عامي 2025 و2026.

ومـــن المتوقـــع أن ينمو الديـــن العام 
بشـــكل طفيف من 26 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي في 2024 إلى 33 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026.
ومـــن المتوقـــع أن يبلغ متوســـط عجز 
الحســـاب الجـــاري 3 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، مـــع تعويـــض نصفه 
تقريبـــا مـــن خـــلال تدفقـــات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر. كما أن مكانة السعودية 
كدائن دولي رئيســـي تقلل بشـــكل أكبر من 
المخاطر المرتبطة بضعف ميزان المدفوعات 

أو الدين الخارجي.
ويحتفظ مصرف المملكة المركزي بأكثر 
من 400 مليـــار دولار من الأصول الأجنبية 
الصافية، وهـــو ما يكفي للحفاظ على ربط 

عملتها بالدولار.
ويظـــل القطاع المصرفي مســـتقرا، مع 
رأس مال مرتفـــع وربحية عالية، وقروض 
متعثـــرة تقترب من أدنى مســـتوياتها في 
عقد مـــن الزمان. وتتمتع الإمـــارات، ثاني 
أكبـــر اقتصاد فـــي دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، بآفاق اقتصاديـــة قوية بفضل 
اقتصادهـــا المتنوع وموقعها كمركز أعمال 
في المنطقة. وهي تســـتفيد بشكل كبير من 
تحســـن الاســـتقرار الاقتصادي الإقليمي، 
بفضـــل هيكلها الاقتصـــادي الأكثر تنوعا 
وإمكانـــات نموهـــا العاليـــة مقارنة بدول 

مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
نموهـــا  يرتفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاقتصـــادي إلـــى 4 فـــي المئة هـــذا العام، 
مقارنـــة بـ3.8 في المئة العـــام الماضي، وأن 

يقفز أكثر إلى 5 في المئة العام المقبل.
وسيبقى الميزان المالي سليما، بفائض 
يقـــارب 5 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، بينما ســـيبقى إجمالي الدين 
الحكومـــي منخفضا عند 30 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيســـتمر تحسن 
وضـــع الاســـتثمار الدولـــي الصافـــي في 
الإمـــارات، مدعومـــا بفوائـــض كبيرة في 
الحســـاب الجاري تقارب 10 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وأكـــدت 
الائتماني خلال شـــهر يونيـــو التصنيف 
الائتماني الســـيادي لدولـــة الإمارات عند 
إيـــه إيه-، مشـــيرة إلـــى نمـــو اقتصادي 
مرن، ودين حكومي معتدل، وأســـعار نفط 
منخفضة عند مستوى التعادل يتراوح بين 

45 و50 دولارا للبرميل.
لـــدول  بالنســـبة  التوقعـــات  وكانـــت 
مجلـــس التعاون الخليجـــي الأصغر (قطر 
والكويت وعُمـــان والبحرين) أقل إيجابية 

بعض الشيء، لكنها لا تزال مقبولة.
وسيبلغ متوسط التضخم 1-3 في المئة 
في جميـــع الدول الأربع فـــي 2025 و2026، 
بينما سيبلغ متوســـط نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي الحقيقـــي 3-4 فـــي المئة خلال 

.2026-2025
ومن المتوقع أن تســـجل قطر والكويت 
والبحريـــن نموا حقيقيا في الناتج المحلي 
الإجمالي يتراوح بين 1.9 في المئة و2.5 في 
2025، قبـــل أن يتجاوز 3 في المئة في 2026. 
فـــي الوقت نفســـه، من المتوقع أن تشـــهد 
عُمـــان نمـــوا حقيقيـــا في النـــاتج المحلي 
الإجمالي يتراوح بين 5 في المئة و6 بفضل 
زيـــادة صـــادرات الغاز، وخاصـــة خدمات 

النقل (تشمل الموانئ والشحن).

رغم التقلبات الحادة في الاقتصاد 
العالمي، وتراجع أســــــعار النفط، لا 
تزال دول مجلس التعاون الخليجي 
تُظهــــــر قــــــدرا لافتا مــــــن الصمود 
مالية  بأسس  مدعومة  الاقتصادي، 
قوية واحتياطيات خارجية ضخمة. 
ــــــات قائمــــــة، فإن  ورغــــــم أن التحدي
دول الخليج تبدو في موقع يســــــمح 
ــــــإدارة الضغوط الراهنة، دون  لها ب

الانزلاق إلى أزمة مالية.

نظام جديد لاستئناف 
اللجوء… بداية لنهج 

أكثر صرامة في بريطانيا

لماذا تتمتع دول الخليج بمقومات المناعة 
الاقتصادية تجاه التحديات القادمة

أسس مالية قوية وإصلاحات هيكلية تحصّن دول الخليج من الصدمات 

مرونة تعزز الاستقرار طويل الأمد

ضغوط يمينية وشعبية متزايدة 

دول مجلس التعاون الخليجي تحظى 
باحتياطيات مالية وخارجية تمكّنها 
من امتصاص الصدمات الناتجة عن 

المشهد الاقتصادي العالمي

ستارمر يسعى لفرض توازن 
بين خطاب حزبه التقليدي 

الداعم للمهاجرين، وبين 
المطالبين بسياسات أكثر 

صرامة



جئت إلى لندن في بداية العام 1988 
للمساهمة، مع زملاء آخرين، في 
إطلاق صحيفة ”الحياة“ العريقة التي 

كانت توقفت عن الصدور في العام 1976 
بسبب الحرب اللبنانية. كانت مكاتب 
”الحياة“ في وسط بيروت الذي دمرته 
تلك الحرب التي اندلعت في نيسان – 

أبريل 1975.
فوجئت في لندن بوجود زميل 

اسمه كمران قره داغي يساهم بدوره 
في الإعداد لعودة الحياة إلى ”الحياة“ 

بتشجيع من الصديق جميل مروّة الذي 
لعب دورا أساسيا في ضمّ كمران إلى 

أسرة الصحيفة القديمة – الجديدة التي 
صارت مع صدورها إحدى أهمّ الصحف 

العربيّة.
كان أكثر ما فاجأني في كمران 

قره داغي، الكردي العراقي الذي 
يتكلّم الروسية، إلمامه العميق بالشأن 

الداخلي للاتحاد السوفياتي الذي 
أمضى فيه سنوات طويلة. اكتشفت 

مع مرور الأيام أنّه بين أوائل الخبراء 
الذين رصدوا التغييرات التي يشهدها 

الاتحاد السوفياتي بعدما صار ميخائيل 
غورباتشوف في الواجهة. سمعت من 

كامران قره داغي للمرّة الأولى ماذا تعني 
كلمتا ”بريسترويكا“ و“غلاسنوست“، 
وما كان يقصده غورباتشوف بهاتين 

الكلمتين عندما كان يحاول القيام 
بالإصلاحات المطلوبة من أجل إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من نظام آيل إلى السقوط 

على الرغم من كلّ ما كان يمتلكه من 
أسلحة وقنابل نووية. كان كمران قره 

داغي حاسما في ما يخصّ فقدان أي أمل 
في قدرة النظام السوفياتي على التطور 

والحؤول دون الانهيار الكبير الذي 
حصل لاحقا، خصوصا بعد سقوط ”جدار 

برلين“ خريف 1989.
ماذا يقول كمران قره داغي في 

المرحلة الراهنة مع انعقاد القمة بين 
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين والكلام 
عن الإعداد للقاء بين الرئيسين الروسي 

والأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) 
من أجل وقف الحرب؟ يظلّ أهمّ ما في 
تقويمه للوضع القائم استبعاده عقد 

لقاء بين بوتين وزيلينسكي. يشرح 
الأسباب التي تدعوه إلى التشكيك في 

قدرة الرئيس الأميركي على الجمع بين 
الرئيسين الروسي والأوكراني مستندا 

إلى الآتي:
”متابعتي للأجواء الروسية 

ومعرفتي بالسلوك الروسي الرسمي 
ومزاج العقلية السلافية في الكرملين 
وإعلامه وخبرائه يجعلني أعتقد أن 

القمة المفترضة بين الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي لن تحدث في ظل الشروط 
المتتالية التي يطالب بها بوتين ووزير 
خارجيته سيرغي لافروف والتي يصر 
كلاهما على تحقيقها قبل عقد أي قمة 

مع زيلينسكي. يضيف بوتين ولافروف 
شرطا جديدا أو أكثر بين يوم وآخر.

بداية أشير إلى أن كل الذين ذكرتهم 
(في موسكو) لا يكفّون عن السخرية من 
”الممثل الهزلي“ زيلينسكي والاستهزاء 
به ويشككون بشرعيته معتبرين أنه لا 

يملك شرعية اتخاذ أي قرار وما يتخذه 
من قرارات لن ينفذ كونه رئيسا بل 

صلاحيات. أما ”الخبراء“ والإعلاميون 
والمحللون الموالون للكرملين الذين 

يظهرون يوميا في ندوات تبثها القناة 
التلفزيونية الرسمية فحدث ولا حرج. 

هؤلاء يؤكدون صراحة أن بوتين 
لن يقدم ولا يجب آن يقدم أي تنازل 

لأوكرانيا ويجب الاحتفاظ بكلّ الأراضي 
الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته 
بل يتعين على القوات الأوكرانية أن 

تنسحب من الأراضي الأوكرانية التي 
لم تستطع القوات الروسية الاستيلاء 

عليها حتى الآن.

أجواء الحرب تطغى على المجتمع 
الروسي وقد عمل بوتين وجماعته 
على تعزيزها وتأجيجها على مدى 

العقدين الماضيين من حكمه. تنعكس 
هذه الأجواء في كل شيء وكل مناسبة 

مثل الحفلات الغنائية والترفيهية 
التي تحرص السلطات الروسية على 

تنظيمها يوميا تقريبا وتعج بالأغاني 
”الوطنية“ التي تمجّد النصر الكامل 

على النظام الأوكراني ”النازي“ 
استكمالا للنصر المبين الذي حققه 

الجيش الأحمر السوفياتي على ألمانيا 
النازية. بل صار الروس يضيفون 

إلى أوكرانيا دولا أوروبية، خصوصا 
ألمانيا، حيث يعتبر الكرملين أن النازية 
عادت ترفع رأسها مجددا في هذا البلد.

في ظواهر أخرى تصبّ في هذا 
الاتجاه تعج محطات التلفزيون 

الروسية بأفلام وثائقية وعروض فنية 
عن بطولات الجيش الأحمر والشعب 

السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية 
التي تسمى رسميا بـ ”الحرب الوطنية 

العظمى“!
اختفت الأفلام والبرامج التي كانت 

تكشف الجرائم التي ارتكبها النظام 
السوفياتي الستاليني لتحل مكانها 

أفلام وبرامج تمجد ستالين نفسه 
والنظام السوفياتي الزائل وجهاز 
”كي جي. بي“ (جهاز الاستخبارات 

السوفياتي) الذي كان بوتين ضابطا 
فيه.

في هذه الأثناء تصعد القوات 
الروسية حربها على أوكرانيا. 

هاجمت روسيا يوم الخميس الماضي 
مدنا أوكرانية بأكثر من 500 مسيرة 

وبصواريخ ”كروز“. لا يشير ذلك إطلاقا 
إلى تهيئة الأجواء المناسبة للتفاوض 
من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا.
الأهم من ذلك كلّه أن بوتين حرص 
على بناء سمعته وزعامته على أساس 

تحقيق النصر الكامل على أوكرانيا 
مهما كان الثمن. لذا، فإنّ أي تراجع أو 

تنازل سيكون بمثابة هزيمة لروسيا 
وخيانة لها.

من الأغاني التي اشتهرت في 
السبعينات بمناسبة الذكرى الخمسين 
لاستسلام ألمانيا النازية أغنية عنوانها 

”يوم النصر“. هذا هو يوم النصر كما 
تؤكد كلمات هذه الأغنية التي صارت 

تقدم في كل مناسبة وحفلة غنائية. 
يحدث ذلك حتى في برامج كشف 

المواهب الغنائية التي كانت تستثني 
تقديم أغان سياسية ووطنية.

نلاحظ أيضا أن الأغاني العاطفية 
تتراجع وصار أصحاب المواهب 

يتبارون على أداء الأغاني الوطنية 
التي ظهرت خلال الحرب العالمية 

الثانية وبعد نهايتها وظلت طاغية 
طوال الخمسينات والستينات وحتى 

السبعينات من القرن الماضي.
ما أسلفت ذكره يجعلني أعتقد أن 
بوتين سيجد الأعذار اللازمة لإحباط 

مساعي الرئيس ترامب لعقد قمة 
روسية – أوكرانية أو قمة ثلاثية مع 

أميركا.“
من الواضح، في ضوء المعلومات 
التي ترد على لسان كمران قره داغي، 

أنّ ليس ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ بوتين 
يبحث عن نهاية للحرب التي شنها على 

أوكرانيا في شباط – فبراير 2022، بل 
رهان الرئيس الروسي على السير إلى 
النهاية في حرب بات مصير مستقبله 

السياسي مرتبطا بها!
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ليس ما يدعو إلى الاعتقاد بأن

بوتين يبحث عن نهاية للحرب 

التي شنها على أوكرانيا بل 

رهان الرئيس الروسي على 

السير إلى النهاية في حرب 

بات مصير مستقبله السياسي 

مرتبطا بها!

بوتين مع الحرب.. ولقاء زيلينسكي 

مستبعد!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

بينما السوريون بمختلف 
مكوناتهم ينتظرون إعلانًا 

عن بداية جديدة، جاء قرار اللجنة 
العليا للانتخابات في سوريا بإرجاء 

التصويت في محافظات السويداء 
والحسكة والرقة ليكشف عن عمق 

الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. 
فالانتخابات، التي يُفترض أن تكون 
أداة لإعادة بناء المؤسسات، تحوّلت 

إلى حدث يعكس هشاشة الواقع 
الأمني، وتعقيدات الانقسام المجتمعي، 
وتضارب الأجندات الإقليمية والدولية.

القرار، كما جاء في تصريح 
المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، نوار 

نجمة، اتُخذ حرصًا على ”تحقيق 
تمثيل عادل“ للمحافظات الثلاث. لكن 

هذا التبرير، رغم وجاهته الشكلية، 
لا يصمد أمام حجم التـوترات 

التي دفعت إلى الإرجاء. فمحافظة 
السويداء، ذات الغالبية الدرزية، 

شهدت منذ منتصف تموز – يوليو 
مواجهات دامية بين مسلحين دروز 

ومقاتلين بدو، ثم تدخلت القوات 
الحكومية ومسلحون من العشائر، ما 
أدى إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، 

بينهم عدد كبير من المدنيين. هذه 
الأرقام، التي وثقها المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، لا تعكس فقط حجم 
العنف، بل تكشف عن هشاشة الدولة 

في حماية مواطنيها، وعن غياب 
القدرة على ضبط الأمن في مناطق 
يفترض أن تكون جزءًا من العملية 

السياسية.
أما الحسكة والرقة فهما تحت 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد)، التي تعطلت مفاوضاتها مع 
الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق اندماج 
عسكري، ما جعل إجراء الانتخابات 

هناك أمرًا مستبعدًا. فبين إصرار 
قسد على الاندماج ككتلة واحدة داخل 

وزارة الدفاع، وتمسك دمشق ومن 
خلفها أنقرة بالاندماج الفردي، يتعطل 

المسار السياسي، وتُغلق أبواب 
التمثيل الشعبي.

لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو 
المرسوم الرئاسي الخاص بالنظام 

الانتخابي المؤقت، الذي وضع 
شروطًا جديدة للترشح، تمنع الوزراء 
والمحافظين السابقين، وتحظر ترشح 

من يُصنفون كدعاة انفصال أو تقسيم 
أو استقواء بالخارج. هذه الشروط، 

وإن بدت محاولة لتصفية رموز النظام 
السابق أو من يُعتبرون تهديدًا لوحدة 

البلاد، فإنها في الواقع تُقصي فئات 
مجتمعية كاملة، وتُغلق الباب أمام 

أصوات معارضة معتدلة، كان يمكن أن 
تُسهم في بناء توافق سياسي داخل 

البرلمان.
السويداء، التي شهدت مظاهرات 

تطالب بتقرير المصير ورُفعت فيها 
أعلام إسرائيل، والحسكة التي 

احتضنت مؤتمرًا للأقليات يطالب 
بدستور ديمقراطي ولامركزي، 
أصبحتا في مرمى المرسوم، لا 

كمنطقتين تحتاجان إلى احتواء 

سياسي، بل كمنطقتين يُراد 
تحييدهما. وهذا ما دفع مراقبين إلى 

القول إن المرسوم، بدل أن يُشجع 
على الحوار، يُكرّس الإقصاء، ويُغذي 
النزعات الانفصالية بدل أن يُطفئها.

في هذا السياق يصبح الحديث عن 
”تمثيل عادل“ مجرد شعار، ما دامت 

المقاعد المخصصة للمحافظات الثلاث 
ستبقى معلقة، وما دامت العملية 

الانتخابية تُستكمل في مناطق أخرى 
دون مشاركة هذه المكونات. فهل يمكن 

اعتبار مجلس الشعب القادم ممثلاً 
لكل السوريين، في ظل غياب ثلاث 

محافظات رئيسية، تمثل تنوعًا دينيّا 
وعرقيّا وسياسيّا؟

الانتخابات، كما قال رئيس اللجنة 
العليا محمد طه الأحمد، ”لا تسلك 

مسارًا تقليديّا،“ بل هي نتاج ”واقع 
المرحلة الانتقالية.“ لكن هذا الواقع، 

الذي فرضته ظروف أمنية وسياسية، 
لا يُبرر غياب التمثيل، بل يُحتّم البحث 

عن آليات بديلة لضمان مشاركة 
الجميع، ولو عبر لجان فرعية أو صيغ 

توافقية مؤقتة.

ففي بلد أنهى حكم حزب البعث 
بعد 61 عامًا، وأعلن رئيسًا جديدًا في 
يناير 2025، وألغى دستور 2012، وحل 
البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، لا 
يمكن أن تُبنى مؤسسات جديدة على 
إقصاء مكونات أساسية من المجتمع. 
بل إن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون 

بقدرة النظام الجديد على احتواء 
التعدد، لا على تحييده.

إن ما يجري في السويداء 
والحسكة والرقة ليس مجرد تعثر 

انتخابي، بل هو اختبار حقيقي لجدية 
المشروع السياسي الجديد في سوريا. 

فإما أن يكون هذا المشروع جامعًا، 
يُعيد بناء الدولة على أسس تمثيلية 

عادلة، أو يكون مجرد إعادة إنتاج 
لسلطة مركزية تُعيد رسم الخارطة 
السياسية وفق مصالحها، لا وفق 

مصالح السوريين.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى 

السؤال مفتوحًا: هل يمكن للانتخابات 
أن تكون مدخلاً للحل، أم أنها ستُكرّس 

واقعًا جديدًا من الإقصاء والتوتر؟ 
الجواب لا يكمن في عدد الدوائر 

الانتخابية، ولا في توزيع المقاعد، 
بل في الإرادة السياسية لتجاوز 

الانقسام، والاعتراف بحق الجميع 
في أن يكون لهم صوت في مستقبل 

سوريا.

ثلاث محافظات خارج 

الصندوق: أزمة التمثيل 

في سوريا الجديدة

في بلد أنهى حكم حزب البعث 

ا وألغى دستور 
ً
بعد 61 عام

2012 وحل البرلمان والجيش 

والأجهزة الأمنية، لا يمكن أن 

بنى مؤسسات جديدة على 
ُ
ت

إقصاء مكونات أساسية من 

المجتمع

التمثيل المؤجل
الدكتاتور والممثل… وما بينهما

علي قاسم
يكاتب سوري



الإثنين 2025/08/25

9آراءالسنة 48 العدد 13586

ظلت إسرائيل تتابع المشهد 
العربي، وبشكل خاص العلاقات 

بين السعودية ومصر، مؤكدة أن هناك 
ملفات متعددة، تنظر إليها كل دولة 

برؤية خاصة بها. لكن العلاقات بين 
الجانبين إستراتيجية لا يمكن لأحد 
المساس بها، خصوصًا في مواجهة 

التحديات المشتركة التي تستهدف الأمن 
العربي. وهي ملفات كثيرة تتعلق بأمن 

البحر الأحمر وغزة ولبنان وسوريا 
واليمن، وهي بحاجة إلى التعاطي معها 

بجهود مشتركة.
لذلك فوجئت إسرائيل وعدد من 

المتربصين باجتماع الزعيمين في 
نيوم: الرئيس عبدالفتاح السيسي 

والأمير محمد بن سلمان، الذي كان في 
استقباله في المطار. وقد أثبتا للعالم 
أن العلاقات السعودية – المصرية لا 

تتزعزع. وتأتي هذه الزيارة في إطار 
العلاقات التاريخية الراسخة التي 

تجمع البلدين، وهما العمود الفقري 
للتضامن العربي. وتؤكد ذلك زيارات 
الأمير محمد بن سلمان الثماني إلى 

مصر منذ الزيارة الأولى في أبريل 
2015، وزيارات الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي الإحدى عشرة إلى 
السعودية، ما يعكس حرص القيادتين 

على تطوير العمل المشترك وفتح 
آفاق الشراكة والتعاون في مختلف 

المجالات، خصوصًا في أوقات الشدة، 

تجسيدًا لحرصهما على أهمية استقرار 
دول المنطقة، والحفاظ على وحدة 

أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، 
وضمانًا للأمن والاستقرار، ومواجهة 

التحديات الجسيمة التي تهدد أمن 
المنطقة، لاسيما في ظل المحاولات 

لفرض متغيرات عليها، وعلى القضية 
الفلسطينية على وجه التحديد.

ترفض إسرائيل إقامة الدولة 
الفلسطينية التي حشدت لها السعودية 
دعمًا عالميًا. بل هناك إجماع دولي غير 
مسبوق على إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة، ولأول مرة منذ حرب 1948، 
هناك شراكة أوروبية – عربية في 

المطالبة بإقامة هذه الدولة. وقد قادت 
السعودية وفرنسا جهودًا لتحشيد 
العالم من أجل تحقيق هذه الرؤية. 
في المقابل تسعى إسرائيل إلى أن 

تكون شريكًا اقتصاديًا مع الهند عبر 

السعودية ودول الخليج، بالشراكة مع 
الولايات المتحدة، لمنافسة الصين. لكنها 

تصطدم بالسعودية التي ترفض أي 
شراكة مع إسرائيل إلا بعد إقامة الدولة 
الفلسطينية، فبدأت إسرائيل تتعنت في 

غزة، وتتحرك في الساحتين السورية 
واللبنانية، وفي البحر الأحمر.

وليس هذا فحسب، بل تتعمد القوات 
الإسرائيلية تدمير أكبر قدر ممكن من 
المناطق في غزة، وتهدد بفتح أبواب 

الجحيم في المدينة. ويصرّ رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراء 
مفاوضات تحت النار، ويتمسك بإطلاق 

الرهائن، فيما تعقّد شروط إسرائيل 
هدنة غزة وتضع الوسطاء في اختبار 
صعب. لذلك لن تقف السعودية ومصر 
مكتوفتي الأيدي تجاه ما يحدث، ولن 

تتركا إسرائيل تحقق ما تريد من تصفية 
القضية في غزة.

سبق للسعودية في عام 1995، عندما 
كانت البوسنة محاصرة، أن قدمت دعمها 
بالسلاح حتى وافق الصرب على توقيع 

اتفاق وفك الحصار. وهناك سبل متعددة 
في غزة إذا واصلت إسرائيل محاولاتها 

لتصفية القضية، مدعومة بسياسات 
مؤيدة لها داخل وزارة الخارجية 

الأميركية، ومنها إقالة شاهد قريشي إثر 
خلاف حول كيفية توصيف سياسات 

إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن خطط 
إسرائيل لترحيل الفلسطينيين من غزة، 

فيما يعده البعض تطهيرًا عرقيًا.
وكشفت صحيفة ”واشنطن بوست“ 

عن إقالة قريشي بسبب بيان كتبه، 
تضمن جملة ”نحن لا ندعم التهجير 

القسري للفلسطينيين في غزة،“ مستندًا 
إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب 

والمبعوث الأميركي الخاص للشرق 
الأوسط ستيف ويتكوف، اللذين قالا 
في فبراير 2025 إن الولايات المتحدة 
لا تسعى إلى خطة إخلاء لغزة. لكن 
مسؤولين كبارًا في وزارة الخارجية 

رفضوا استخدام هذه الجملة.
بعد تصريح نتنياهو بقوله ”نقترب 

من نهاية حرب الجبهات السبع،“ تواجه 
إسرائيل معضلة شديدة تتعلق باحتلال 

غزة؛ حيث سيشارك في العملية، في 
ذروتها، نحو 130 ألف جندي احتياط 
وخمس فرق نظامية. وفي الوقت ذاته 

اعتبرت 21 دولة في بيان مشترك أن 
خطة الاستيطان في الضفة الغربية 

تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
للمرة الأولى تنكر إسرائيل حدوث 

مجاعة في غزة، رغم إعلان أممي رسمي 
يؤكد انتشارها، في محاولة للضغط 
لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى 

القطاع. ورأت السعودية أن ذلك سيظل 
وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، 

وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن، ما لم تسارع إلى التدخل 

الفوري لإنهاء المجاعة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش، في بيان له، 
المجاعة في غزة بأنها ”كارثة من صنع 

الإنسان، ووصمة عار أخلاقية، وإخفاق 
للإنسانية نفسها،“ داعيًا إلى وقف 

فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع 
الرهائن، والسماح بدخول المساعدات 

دون أي عوائق.

التحالف السعودي - المصري: إستراتيجية 

ردع في وجه التعنت الإسرائيلي

د هدنة غزة 
ّ

شروط إسرائيل تعق

وتضع الوسطاء في اختبار صعب، 

لذلك لن تقف السعودية ومصر 

مكتوفتي الأيدي تجاه ما يحدث 

ولن تتركا إسرائيل تحقق ما تريد 

من تصفية القضية في غزة

كما حذّر الملك عبدالله الثاني، 
فإن الانكسارات الإنسانية تتحول 

إلى أزمات سياسية تهدد استقرار 
الإقليم بأسره. غزة اليوم ليست 

مجرد مأساة إنسانية، بل تحوّلت إلى 
ورقة جيوسياسية حقيقية. إسرائيل، 

التي اختارت جعل الحصار أداة 
للردع، وتواصل خياراتها العسكرية 

المكثفة، تجد نفسها عاجزة عن إنتاج 
رواية سياسية مقنعة، فيما يتحول 
الفلسطينيون من ضحايا معزولين 

إلى صوت أخلاقي عالمي يفضح عجز 
القانون الدولي وصمت الغرب، الذي 
تغذّيه حسابات جيوسياسية قصيرة 
النظر، ورواسب تاريخية من الذنب 

والخوف من عدم الاستقرار.
ليست غزة مجرد مدينة محاصرة، 

بل مختبر للإستراتيجية المستقبلية 
للشرق الأوسط. تُصاغ هنا ذاكرة 
تأسيسية فلسطينية قد تعادل في 

رمزيتها ما شكّلته ”المحرقة“ لليهود، 
إذ تتحول المجاعة من أداة قمع إلى 
ورقة ضغط دبلوماسية استثنائية 

ومنصة إستراتيجية. كل طفل جائع، 
وكل أسرة محرومة، وكل صورة 
تُسجّل، تحوّل الحصار إلى أداة 

لإعادة تعريف القوة الرمزية، وتكشف 
محدودية القوة العسكرية في رسم 

المصير السياسي.

المؤسسات الدولية تواجه اختبارًا 
أخلاقيًا وسياسيًا صارخًا. أوروبا، 

التي طالما ترددت بين حماية أمن 
إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، 

بات عليها إدراك أن الصمت لم يعد 
خيارًا، وأن التدخل لم يعد مجرد عمل 

إنساني، بل ضرورة للحفاظ على 
مصداقية النظام الدولي. واشنطن، 

بدورها، تواجه معضلة مزدوجة بين 
الولاء لتل أبيب وضرورة الحفاظ على 
النفوذ والشرعية، ما يجعل غزة ورقة 

جيوسياسية محورية على الطاولة 
العالمية.

غزة ليست مجرد جغرافيا 
محاصرة، بل حالة اختبار للشرعية 
العـالمية، وسـلاح رمـزي قـادر على 
قلب موازين القوى. لكل من يظن 
أن القوة العسكرية وحدها تكفي 

للسيطرة على التاريخ، عليه أن يعيد 
حساباته.

السؤال الإستراتيجي يبقى 
مفتوحًا: هل سيظل العالم متفرجًا 

حتى تتحول غزة من ورقة ضغط إلى 
شعلة تحرق استقرار الإقليم بأسره؟ 
أم أنها ستصبح حجر الزاوية لشرق 

أوسط جديد تحُترم فيه إنسانية 
الإنسان فوق حسابات القوة؟

غزة.. الورقة الجيوسياسية التي تهز الشرق الأوسط

غزة ليست مجرد جغرافيا 

محاصرة بل اختبار للشرعية 

العالمية وسلاح رمزي قادر على 

قلب موازين القوى، وكل من 

يظن أن القوة العسكرية وحدها 

تكفي للسيطرة على التاريخ 

عليه أن يعيد حساباته
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منذ أول أيام مجلس الحكم العراقي 
الذي قام في 2003 على أسوأ 

نماذج المحاصصة الطائفية والعنصرية 
تنبأ الكثير من الكتاب والسياسيين 

بفشل النظام الجديد، وتكهنوا بحجم 
الضرر والخراب والتمزق والفساد الذي 

سوف يجلبه للشعب العراقي، باعتبار 
أنه لم يقم على أساس الهوية الوطنية 

العراقية الواحدة، ولا وفق المبادئ 
والقيم العصرية الديمقراطية التي تحقق 

تطلعات الشعوب في القرن الحادي 
والعشرين. 

ولأن المقدمات توحي بالنتائج فإن 
أي نظام لا يدفع بمجتمعه إلى الأمام، 

ويعود به إلى الوراء، ويستنهض الفكر 
الظلامي القديم، والعصبيات القبلية، 

والنزعات الطائفية والعنصرية المتطرفة، 
لا بد أن يصل، عاجلا أم آجلا، إلى واحدة 

من حالين:
إما أن يعتاد أربابه على واقع 

الاحتراب المصلحي فيما بينهم، 
وعلى تشاكس أحزابهم وتجمعاتهم 

وميليشياتهم، فتصبح الفوضى والفساد 
وانعدام الثقة طبيعة ثابتة ودائمة فيه، 
ثم رويدا رويدا يتعايش معها المجتمع، 

ويعتاد عليها المحيطان، الإقليمي 
والدولي. أو أن تتمخض المعاناة العامة 

الضاغطة عن يقظة شعبية داخلية 
مفاجئة تهز أركان النظام، فيهرع الخارج 

إلى استغلالها والاستثمار فيها، كما 
حدث ويحدث في بلدان كثيرة أخرى، 

فتختفي مافيات السياسيين المحترفين 
الذين اختطفوا الوطن في غفلة، ليوم 

نظام آخر جديد، قد لا يكون هو المطلوب 
والمرَضي عنه، وغير المغضوب عليه.

ومنذ أيام النظام العراقي الأولى 
وقادة النظام، كلهم دون استثناء، 

يحاربون كل من يحاول تشخيص هذا 
الواقع المر، سواء بالكلمة أو بالتظاهر 

السلمي أو بالمعارضة الحزبية المنظمة، 
ويتهمونه بالعمالة لهذه المخابرات أو 

تلك، أو يرمونه بإحدى التهم الجاهزة، 
ومنها وفي مقدمتها التبعية للبعث 

وصدام، أو الحقد الطائفي أو القومي 
الهدام. 

أما من يجعل دكتاتوريتهم 
ديمقراطية، واغتيالاتهم وسرقاتهم 
وتزويرهم شهاداتهم وتخابرهم مع 

الأجانب شطارة وشجاعة وعدالة ووطنية 
خالصة، فهو الوطني الشريف العفيف 

المبشر بجنة الفردوس.  
مبكرا، وفي عام 2010 تحديدا، شهد 
شاهد من أهل النظام الخُلص المبرزين 

فشخص حالته بصراحة؛ ففي حديث 
له مع صحيفة ”الشرق الأوسط“ أعلن 

الدكتور محمود عثمان، أحد كبار 
قادة الجبهة الكردستانية وأحد كبار 

أعضاء مجلس الحكم والبرلمان، أن 
”قادة النظام، كلَّهم، انتقائيون بالالتزام 

بالدستور. يقولون نلتزم بالدستور وهذا 
غير صحيح، كل واحد يلتزم بالفقرة 

الدستورية التي تعجبه أو تفيده، أما 
التي لا تفيده فلا يلتزم بها. البرلمان هو 

من صوت لرئيس الحكومة، ومن حقه أن 
يغيره بأكثرية الأصوات، خصوصا أن 

البديل سيكون من نفس الكتلة البرلمانية 
التي هو منها. هذه هي الديمقراطية وهذا 
هو الدستور. لكن عدم الالتزام بالدستور 
أدى إلى أن يصرح المالكي قائلا ”لو أنني 

دكتاتور لكنت قتلت من وقع على سحب 
الثقة،“ بل وصف من وقعوا على سحب 

الثقة بـ”المتآمرين“.
اليوم في العراق أكثر من مليون 

مسلح، ومن يتحكم في أصحاب السلاح 
هو الأقوى. صحيح أن هناك برلمانا 

ورئاسة جمهورية ورئاسة وزراء لكن 
الذي يحكم حقيقة هو السلاح؛ فلا رئيس 

ولا وزير ولا زعيم حزب يستطيع أن 
يتمرد على تفاهمات الغرف السوداء 

المغلقة.  

إن المبدأ الحاكم في العراق منذ 
أيام مجلس الحكم سيء الصيت، وحتى 
اليوم، قانونان؛ الأول ”شيلني وأشيلك“، 

والثاني ”تفضحني أفضحك“.
شيء آخر وأهم.؛ منذ أول أيام حكم 

المحاصصة وحكامُ المنطقة الخضراء 
موغلون في تشويه سمعة وطنهم القوي 

الغني العاقل العادل المتعلم الموحد 
المحترم العزيز.

ثم جاءت حكاية مقتل الطبيبة 
البصرية بان زياد لتُجهز على ما تبقى 

من سمعة العراق، شعبا وحكومة، لا 
محليا فقط بل عربيا وعالميا كذلك.

فلأن الحكومة والقضاء لم يقوما 
بإظهار الحقائق بصدق وصراحة 

وشفافية، دون تزوير وتعمية وتحريف، 
فقد اضطر قانونيون ودعاة حقوق مدنية 

عراقيون بالعشرات إلى طرق أبواب 
المحاكم الجنائية الدولية مطالبين بتدخل 
الأجنبي لكشف تدليس الحكم (الوطني) 

المغشوش. يا عيب الشوم.

يا عيب الشوم

صحيح أن هناك برلمانا ورئاسة 

جمهورية ورئاسة وزراء في 

العراق، لكن الذي يحكم هو 

السلاح؛ لا رئيس ولا وزير ولا 

زعيم حزب

شيلني أشيلك.. تفضحني أفضحك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 تونس - تعطي آفاق الاقتصاد التونسي 
الـــذي أظهـــر تأقلمـــا بوجـــه الصدمـــات 
الخارجية مؤخرا رغـــم المنغصات الكثيرة 
لمحة عن مرونـــة الإصلاحـــات التي تعوّل 
عليها الحكومـــة وصناع القـــرار النقدي، 
كونها أحد صمامات الأمان لقلب المؤشرات 

من سلبية إلى إيجابية.
وتوقـــع محافظ البنـــك المركزي فتحي 
النـــوري أن يتمكن الاقتصـــاد، الذي طور 
نســـبيا قدرة علـــى الصمود فـــي مواجهة 
الأزمات العالمية، وعلى الرغم من الســـياق 
الدولي المضطرب، مـــن تعزيز نمّوه خلال 

.2025
وأشـــار في كلمته بالتقرير الســـنوي 
للمركـــزي لســـنة 2024 إلـــى أن تعزيز هذا 
النمو يعود إلى ”موسم فلاحي جيد، ودعم 
نشـــاط الخدمات وخاصة منها السياحة، 

فضلا عن انتعاش الأنشطة التعدينية“.
واعتبـــر النـــوري، الـــذي تم تعيينـــه 
فـــي فبرايـــر العـــام الماضي خلفـــا لمروان 
العباســـي، أن فتـــور النشـــاط الاقتصادي 
بمنطقة اليورو، الشريك الرئيسي لتونس، 
من شـــأنه أن يؤثر على نشـــاط الصناعات 
المعملية التصديرية، بحسب وكالة الأنباء 

التونسية الرسمية.
ونما الاقتصاد التونسي بشكل أسرع 
بكثير من المتوقـــع بالنصف الأول من هذا 
العـــام، مبتعدا عـــن الخمول الـــذي رافقه 
علـــى مدار أكثـــر من ثلاث ســـنوات، وذلك 
بفضـــل عـــودة الـــروح للنشـــاط الزراعي 

الإستراتيجي.
ورصـــدت مؤشـــرات نشـــرها المعهـــد 
الوطني للإحصاء هذا الشـــهر أن نشـــاط 
الاقتصاد زاد بنسبة 2.4 في المئة بين يناير 
ويونيـــو محققا قفزة كبيرة قياســـا بنحو 
0.6 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي، وزاد 
قرابـــة الضعف عن مســـتويات عـــام 2023 

للفترة المقارنة.

ولاحـــظ النـــوري، في ســـياق التطرق 
إلى السياســـة النقدية، أن المسار التنازلي 
للتضخـــم رغـــم أنه  أحرز تقدما ملموســـا 
دفـــع بالمركزي إلى خفـــض الفائدة بنصف 
نقطـــة مئوية في مـــارس الماضي لتبلغ 7.5 
في المئة، إلا ”أن المسار المستقبلي للتضخم 

لا يزال غير مؤكد“.
وقـــال ”لا يـــزال هذا المســـار محاطا 
بالعديد من المخاطر التصاعدية، لاسيما 
الأساســـية  للمـــواد  العالميـــة  الزيـــادة 
والقـــدرة  الأجـــور  تكاليـــف  وارتفـــاع 
علـــى إدارة اختـــلال التوازن فـــي المالية 
العمومية وتطور وضعية الموارد المائية 

في تونس“.
وشـــدد علـــى أن مـــن هـــذا المنطلـــق 
ســـيواصل المركزي توخي الحذر ”والإبقاء 
علـــى اليقظـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالمخاطر 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي تؤثـــر على 
التضخم“ وســـيكون على استعداد لاتخاذ 

اســـتقرار  لتحقيـــق  اللازمـــة  القـــرارات 
الأسعار.

وأكـــد النـــوري أن المركـــزي يواصـــل 
لضمـــان  ومســـؤولية  بحـــذر  جهـــوده 
الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالـــي لتونس 
وســـيعمل علـــى التنســـيق الوثيـــق بـــين 
السياســـات المالية والنقدية وسيظل جهة 
فاعلة رئيسية لبناء اقتصاد صامد وشامل 

ومتطلع إلى المستقبل.

وبالنسبة لنظرة صناع القرار النقدي 
لبقية العام، فإن التوقعات العالمية لا تزال 
هشــــة في نظرهم نتيجة التأثر بالتوترات 
الجيوسياســــية المتصاعدة والسياســــات 
الحمائيــــة التي ذكاهــــا الرئيــــس دونالد 

ترامب مع دول العالم.
وهــــذه الأوضــــاع، بحســــب محافــــظ 
المركزي، تهدد النمــــو العالمي الذي يُتوقع 
أن يكون محدودا، مما من شــــأنه أن يزيد 
من إضعاف سلاســــل القيمة ويؤثر سلبا 

على ثقة المستثمرين.
واتسمت الأوضاع التي شهدها العالم 
وتونس سنة 2024 بظرف اقتصادي معقّد 
ومتقلب في ظل استمرار حالة عدم اليقين، 
ورغم هذا السياق الصعب سجل الاقتصاد 
العالمي نمــــوا بنحو 3.3 فــــي المئة وبرهن 

على قدرة ملحوظة على الصمود.
ولفت النوري إلــــى أن تونس واصلت 
جهودها العام الماضي لتحقيق الاستقرار 
الاقتصــــادي الكلي وتمكنت من تســــجيل 
تعــــاف معتدل للنمو بنســــبة 1.4 في المئة 
خلال 2024 بعــــد الركود الذي شــــهده في 

العام السابق.
وتمكنــــت تونــــس مــــن تحقيــــق هذه 
النتيجة، وفــــق النوري، أساســــا ”بفضل 
موســــم فلاحــــي طيّــــب ارتبــــط بتحســــن 
الأداء  جانــــب  إلــــى  المناخيــــة  الظــــروف 
الجيّد لقطاع الخدمات المسّــــوقة، وخاصة 

السياحة“.
ومكّن هذا التطور من تعويض تراجع 
أداء القطاع الصناعي، الذي تأثر بضعف 
نشــــاط الصناعــــة المعمليــــة فــــي منطقــــة 
اليــــورو وصعوبــــات قطــــاع الصناعــــات 

الاستخراجية.
ورغــــم هــــذا التحســــن، يظــــل النمــــو 
الاقتصادي غير كاف لاســــتيعاب البطالة 
التــــي انخفضت نســــبتها بشــــكل طفيف 
لتبلغ 16 في المئة فــــي نهاية الربع الثالث 
من ســــنة 2024 مقابل 16.4 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
باســــتمرار  الماضــــي  العــــام  واتســــم 
التحّكــــم في العجز الجــــاري، الذي تراجع 
إلى بمقدار 1.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي مقارنة مع 2.2 فــــي المئة خلال 

العام السابق.
ويرجع هذا التحسن إلى الأداء الجيد 
للقطاعات المدّرة للعملة الأجنبية، وخاصة 

إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين.
وفــــي المقابــــل، شــــهد عجــــز الميــــزان 
التجــــاري توســــعا بحوالي 11 فــــي المئة 
انتعــــاش  نتيجــــة   2023 بســــنة  مقارنــــة 

الواردات مقابل ركود الصادرات.

 بغداد - أعلن العـــراق الأحد أنه تمكّن 
من رفـــع قدراتـــه التكريريـــة محققا بذلك 
الاكتفـــاء الذاتي الذي يســـهم فـــي تغطية 
الطلـــب المحلـــي بالكامـــل من المشـــتقات 
النفطية، بينما عينه على تصدير الفائض 
مـــع تعزيـــز قـــدرات الإنتاج وفـــق خططه 

الإستراتيجية.
ويُنظـــر إلى هذه الخطـــوة المهمة على 
أنهـــا جزء مـــن رؤيـــة متكاملـــة للحكومة 
لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة النفطيـــة التي 
تضـــررت بشـــكل كبيـــر جـــراء الحـــروب 
وســـنوات الإهمال والصراعـــات الداخلية 
رغم أن البلـــد يعد ثاني أكبر مصدّر للخام 

في منظمة أوبك.
وذكـــر مكتـــب رئيس الـــوزراء محمد 
شياع الســـوداني في بيان أوردته وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية أن البلاد ”رفعت 
طاقة التكرير إلى 1.3 مليون برميل يوميا 

من 1.1 مليون برميل يوميا في 2024“.
وأوضح أن ”هذا التطور الإستراتيجي 
سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلي 
مـــن المشـــتقات النفطية، الذي ســـجل عام 
2024 مســـتوى 1.1 مليـــون برميـــل يوميا 
والـــذي وضع العـــراق على مقربـــة كبيرة 
مـــن الاكتفـــاء الذاتي بمختلـــف المنتجات 

النفطية“.
وأشـــار المكتب إلى أن ذلك ”ســـيحقق 
جملة من المكاســـب، أبرزهـــا خفض أعباء 
اســـتيراد المشـــتقات النفطيـــة إلـــى أدنى 
مستوى منذ عقود وتعزيز الميزان التجاري 
وإتاحـــة إمكانيـــة التصديـــر للفائض من 

المشتقات في المستقبل القريب“.

وتطـــرق أيضا إلى توفيـــر فرص عمل 
جديـــدة فـــي قطـــاع الطاقـــة والقطاعـــات 
المتصلة به، وتحســـين جودة الوقود وفق 
المواصفـــات العالميـــة، وتقليل مســـتويات 

انبعاث الكربون والتلوّث.
وقال الســـوداني في وقت سابق هذا 
العـــام إن العـــراق، العضـــو فـــي منظمة 
(أوبـــك)،  للبتـــرول  المصـــدرة  البلـــدان 
”يســـتهدف طاقـــة تكرير تصـــل إلى 1.65 

مليون برميل يوميا“.
ويعكس هذا التحـــول نجاح الحكومة 
فـــي تنفيـــذ إســـتراتيجيتها الهادفـــة إلى 
تنويـــع مصـــادر الدخل وتعزيـــز مقومات 
وتحقيق  المســـتدامة،  الاقتصادية  التنمية 

مصلحـــة العراقيين عبر ضمان اســـتقرار 
أســـعار المشـــتقات النفطيـــة في الســـوق 

المحلية.
خطّـــة  النفـــط  وزارة  وضعـــت  كمـــا 
للبـــدء بتصدير مادتي زيـــت الغاز ووقود 
الطائـــرات بعد أن تحقـــق الاكتفاء الذاتي 

منهما، وفق بيان المكتب.
ووقّـــع العـــراق، الذي يســـعى لجذب 
شـــركات النفط العالميـــة العملاقة، مؤخرا 
اتفاقيات مع شـــركات نفـــط أجنبية كبرى 
منها شـــيفرون الأميركية وتوتال إنيرجيز 

الفرنسية وبي.بي البريطانية.
ويُقـــدّر أن الحكومـــة تنفـــق قرابـــة 
لاســـتيراد  ســـنويا  دولار  مليـــارات   4
المشـــتقات النفطية، رغـــم تصدير البلاد 
أكثـــر من ثلاثة ملايين برميـــل من النفط 
الخام يوميـــا، وفق حصص متفق عليها 
ضمن تحالـــف أوبك+ الذي تقوده كل من 

السعودية وروسيا.
وبحســـب المعلومات المتوفـــرة، تتألف 
صناعة التكرير المحلية من ثلاث شـــركات 
حكومية هي نفط الشـــمال ونفط الوســـط 
ونفط الجنـــوب، تدير القطـــاع الذي يضم 

نحو 14 مصفاة.
يواجـــه العراق منذ ســـنوات تحديات 
كبيـــرة فـــي قطـــاع الطاقة، وعلى رأســـها 
ضعف القدرة التكريرية للمصافي المحلية 
مقابـــل الطلـــب المتزايـــد على المشـــتقات 

النفطية.
ورغم أن البلد، وهـــو ثاني أكبر منتج 
في منظمـــة أوبك بعد الســـعودية، يمتلك 
أحـــد أكبـــر احتياطيات النفـــط الخام في 
العالـــم، فإنه لا يـــزال يعتمد بشـــكل كبير 
على استيراد البنزين ووقود الديزل لتلبية 

الاحتياجات المحلية.
ولذلـــك فـــإن الاســـتثمار فـــي قـــدرات 
التكرير الداخلية، وعلى رأســـها توســـعة 
مصفـــاة الديوانية، يُعد خطـــوة ضرورية 
لتحسين الميزان التجاري وخفض الاعتماد 

على الأسواق الخارجية.

وتأتي توسعة مصفاة الديوانية التي 
تم إطـــلاق أعمالهـــا بدايـــة يوليو الماضي 
كمبادرة إســـتراتيجية تهـــدف إلى تعزيز 
صناعـــة التكريـــر وتقليل الاعتمـــاد على 
الواردات، ما يسهم في تحسين أمن الطاقة 
وتحقيق قيمة مضافة إلى الموارد الوطنية.

ويقول الخبراء إن السياســـة النفطية 
الجديـــدة فـــي العـــراق، التي تركـــز على 
تحديث وتوسيع المصافي بدلا من الاعتماد 
على تصدير الخـــام فقط، تُعد تحولا مهما 

في التفكير الإستراتيجي.
ويـــرون أن الحكومة من خـــلال وزارة 
النفـــط وشـــركاتها التابعـــة لهـــا، تحاول 
الاســـتفادة مـــن الاســـتقرار النســـبي في 
بعـــض المحافظات لتنفيذ مشـــاريع طويلة 
الأمد، رغم التحديات الأمنية والسياســـية 

والبيروقراطية التي لا تزال قائمة.
وضمن سياســـة وزارة النفط وبرنامج 
الحكومة، فقد شهد قطاع الطاقة منذ 2023 
متابعة حثيثة لاستكمال المشاريع المتلكئة، 
حيث تم وضـــع برنامج ضمن خطة زمنية 

لإكمالها.
وكان من بين أهم المشـــاريع استكمال 
مصفـــاة كربلاء خلال العـــام قبل الماضي، 
والتـــي تعتبـــر مصدرا رئيســـا للمنتجات 

المحلية.
وتظهر المعطيات الرسمية أن المصفاة 
تكـــرر ما يقارب 140 ألـــف برميل نفط خام 
يوميـــا بمنتجـــات مطابقـــة للمواصفـــات 
التسويقية العالمية، بينها بنزين سوبر 95 
أوكتان وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض 

وكافة المنتجات الأخرى.

وفي فبراير 2024 أعادت وزارة النفط 
تشغيل مصفاة الشـــمال في بيجي لتبلغ 
طاقة إنتاجها 150 ألف برميل يوميا، مما 
يرفع القدرات الإجمالية لمجمع بيجي إلى 

290 ألف برميل يوميا.
وتطمـــح بغداد لبنـــاء مصاف جديدة 
بعـــد أن تقلصـــت طاقتها لتكريـــر النفط 
بشدة جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة 
بيجـــي الأكبر فـــي البلاد خلال ســـيطرة 
تنظيـــم داعـــش عليها فـــي منتصف عام 

.2014
وفـــي مايـــو الماضـــي كشـــف نـــزار 
الشطري مدير عام شـــركة تسويق النفط 
العراقية (سومو) أن بغداد تدرس خططا 
للاســـتثمار بمصـــاف خارجية بســـعات 
عاليـــة التكريـــر لضمان تســـويق النفط 
وتعظيـــم العائـــدات مـــع التركيـــز على 

أسواق آسيا سريعة النمو.
ويوجـــه العـــراق 75 فـــي المئـــة مـــن 
صـــادرات النفط إلى آســـيا ”نظرا للنمو 
الســـريع الـــذي تشـــهده هـــذه المنطقـــة 
والزيـــادة المســـتمرة فـــي طاقـــة التكرير 
مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية“، 
وفق تصريحات الشطري خلال مقابلة مع 

بلومبيرغ الشرق.
وكوريـــا  والهنـــد  الصـــين  وتأتـــي 
قائمـــة  علـــى  وماليزيـــا  وإندونيســـيا 
الوجهات الرئيسية للصادرات العراقية.

وأشـــار الشطري إلى أن التوجه نحو 
الاســـتثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى 
تعزيز القدرة التســـويقية للخام العراقي 
مـــن خـــلال ضمان نســـبة محـــددة ثابتة 
لصالحـــه في هـــذه المنشـــآت مهما كانت 

تقلبات الأسعار.
وتظهـــر الإحصائيـــات أن صـــادرات 
العراق من الخام بلغت العام الماضي 1.2 
مليار برميل بعوائد تخطت نحو 95 مليار 
دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي 
للميزانية العامة بنســـبة تتجاوز 90 في 

المئة من إيراداتها.
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كل الخطط على ما يرام

العراق يحقق اكتفاءه الذاتي من الوقود

وعينه على تصدير الفائض

البنك المركزي التونسي

متفائل بقدرة الاقتصاد

على تجاوز الصدمات
خطط للاستثمار بمصاف خارجية بسعات عالية التكرير 

وخاصة في آسيا لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات
ــــــات نحو الاكتفاء  العراق يخطو بثب
الذاتي من الوقود بعد ســــــنوات من 
الاعتماد على الاستيراد. ومع تنامي 
قدراته التكريرية وتوسيع مصافيه، 
ــــــة جديدة  بات على مشــــــارف مرحل
لا يكتفــــــي فيها بتأمين اســــــتهلاكه 
ــــــي فقط، بل يتطلع أيضا إلى  الداخل
ــــــز موقعه  ــــــض وتعزي ــــــر الفائ تصدي

كمصدر في المنطقة.

أزمة تغير المناخ تعيد رسم جغرافيا السياحة العالمية
 لندن - تحُدث موجات الحرّ القياســـية، 
وحرائـــق الغابـــات المشـــتعلة، والرطوبة 
صناعـــة  فـــي  جذريـــا  تحـــولا  الشـــديدة 
الســـياحة العالمية، في الوقت الذي يُكافح 
فيـــه المصطافون للتعامل مع الخراب الذي 

أحدثه تغير المناخ.

ودفع ذلـــك عددا متزايدا من الســـياح 
إلى البحث عن وجهات ســـياحية تتجاوز 
الوجهات السياحية التقليدية مثل اليونان 
الباردة“،  ”العطلات  مُفضّلـــين  والبرتغال، 
أي زيارة مناطق مـــن العالم ذات مناخات 

أكثر اعتدالا.

وبالفعـــل، يُشـــير ما يقـــرب من نصف 
مستشـــاري الســـفر الفاخـــر فـــي شـــركة 
فيرتوســـو إلى أن زبائنهـــم باتوا يُغيّرون 

خططهم بسبب تغير المناخ.
وأدت موجات الحـــرّ في أوروبا إلى 
إغـــلاق مواقـــع ســـياحية، بما فـــي ذلك 
الأكروبوليـــس في أثينا وبـــرج إيفل في 
باريـــس، هذا الصيف، ومـــن المتُوقع أن 
تشـــهد المنطقة فجوة ســـياحية متزايدة 
بســـبب التأثيـــر غيـــر المتُكافـــئ لتغير 

المناخ.
ووفقـــا لدراســـة أجرتهـــا المفوضية 
الأوروبية، من المرُجّح أن تشـــهد المناطق 
الســـاحلية الشـــمالية زيادة فـــي الطلب 
بأكثر من 5 في المئة خلال الصيف وأوائل 
الخريف، بينما ستفقد أجزاء من جنوبها 
مـــا يقـــرب مـــن 10 فـــي المئة من ســـياح 

الصيف.
ومـــن المرجـــح أن يتكرر هـــذا الاتجاه 
في جميـــع أنحاء العالـــم، وخصوصا في 
المناطق العربية المعروفة في فصل الصيف 
بطقســـها الجاف والحـــرارة المرتفعة رغم 
أن أغلبهـــا لديـــه إســـتراتيجيات للتعامل 

مـــع هذه الوضعيات لكســـب ثقة الوافدين 
الأجانب.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة بشـــكل 
خطير إلـــى انخفاض أعـــداد زوار منتجع 
ديزني الشـــهير فـــي طوكيو، على ســـبيل 

المثال.

وصرحـــت شـــركة تشـــغيل المنتزهات 
فـــلاج  ســـيكس  الأميركيـــة  الترفيهيـــة 
إنترتينمنـــت بـــأن الطقس القاســـي، بما 
في ذلك موجات الحر، تســـبب في خسارة 
تقـــارب 100 مليون دولار بالربع الثاني من 
هذا العـــام، مما أدى إلـــى خفض توقعات 

الإيرادات.

مثـــل  أماكـــن  شـــهدت  المقابـــل،  فـــي 
وســـابورو  الصينية  وهاربـــين  أبوظبـــي 
الواقعـــة في جزيـــرة هوكايدو الشـــمالية 
باليابـــان والدنمارك والنرويج وأيســـلندا 
وأنتاركتيكا ازدهارا في شعبيتها، وفق ما 

رصدته وكالة بلومبيرغ.
وتمزج أبوظبي بين الممارسات القديمة 
والتكنولوجيـــا المتطـــورة لمكافحـــة الحر 
الشديد الذي شهد ارتفاع درجات الحرارة 
نهارا إلى 51.8 درجة مئوية في وقت سابق 

من هذا الشهر، وهو رقم قياسي قريب.
وتُعد مدينـــة مصدر بالفعل واحدة من 
أكثر مدن العالم استدامة، حيث يتم توليد 
معظـــم احتياجاتها من الطاقـــة من خلال 
الألواح الشمســـية على الأســـطح ومحطة 
للطاقـــة الكهروضوئية فـــي الموقع، والتي 
تعوّض حوالي 15 ألـــف طن من انبعاثات 

الكربون سنويا.
وإلى جانـــب أحدث التقنيات، ســـعت 
مصدر إلى تحديث نفـــق الرياح التقليدي 
”البارجيـــل“ الذي يمُرر النســـيم إلى مركز 
المدينـــة. كمـــا تُســـهم شـــوارعها الضيقة 
والمظللـــة في توفير مناخ محلي أبرد بعدة 

درجـــات مـــن المناطق المحيطـــة، وصُممت 
مبانيها لزيادة الظل إلى أقصى حد.

ومدينـــة مصدر، التي تبعـــد نحو 110 
كيلومتـــرات عـــن دبـــي، نمـــوذج للتنمية 
الحضريـــة المســـتدامة، وجـــزء أساســـي 
مـــن أهداف الدولـــة طويلة المـــدى لتنويع 

اقتصادها بعيدا عن النفط.
وفـــي حـــين تُعانـــي المـــدن الجنوبية 
بالصـــين مـــن حـــرّ شـــديد، تبـــرز هاربين 
الشـــمالية كوجهة صيفيـــة مُعتدلة، حيث 
تشـــتهر بشـــتائها القارس الذي تنخفض 
فيه درجات الحـــرارة إلى ما دون 25 درجة 
مئويـــة، وتُقـــدم الآن مهرجانها الشـــتوي 

الشهير للجليد في الأشهر الأكثر حرارة.
ويُتيـــح عالم هاربين للجليـــد والثلج، 
أكبـــر مُتنزه شـــتوي ترفيهي فـــي العالم، 
للســـائحين التجول بين منحوتات الجليد 

في مساحته الداخلية الواسعة.
وفقًـــا لوكالة أنبـــاء شـــينخوا، يمُكن 
لتقنية صنع الثلج المتطورة في هذا المعلم 
الســـياحي أن تُنتـــج تســـاقطا للثلوج في 
الخارج حتى في درجات حرارة تتجاوز 20 

درجة مئوية.

بالنسبة لنظرة صناع القرار 

النقدي لبقية 2025، فإن 

التوقعات هشة نتيجة 

التوترات الجيوسياسية 

والسياسات الحمائية

نتيجة الحر شهدت أبوظبي 

وهاربين الصينية وسابورو 

باليابان والدنمارك والنرويج 

وأيسلندا وأنتاركتيكا 

ازدهارا في شعبيتها

1.3
مليون برميل يوميا قدرة قطاع 

المصافي العراقي ارتفاعا من 1.1 

مليون بنهاية 2024

نستهدف طاقة تكرير 

تصل إلى 1.65 مليون 

برميل يوميا

محمد شياع السوداني

نعمل بحذر لضمان 

الاستقرار الاقتصادي 

والمالي

فتحي النوري

رحلة صيفية في أحضان الجليد



 بكين - أصدرت الصين إجراءات مؤقتة 
جديدة تُشدد الرقابة على تعدين ومعالجة 
المعـــادن الأرضية النادرة المســـتخدمة في 
العديد مـــن المنتجات عاليـــة التقنية، بما 
فـــي ذلك الســـيارات الكهربائية والهواتف 

الذكية والطائرات المقاتلة.
وتُطبّـــق القواعد التي أصدرتها وزارة 
الصناعـــة وتكنولوجيا المعلومات الجمعة 
الماضي على المعادن الأرضية النادرة التي 
منشـــأها الصـــين وتلـــك التي تُرســـل إلى 

الصين للتكرير.
وتُلـــزم القواعـــد الشـــركات بالامتثال 
لحصص المعادن المختلفة، حيث يجب على 
الشـــركات الحصول على موافقة حكومية 

للتعامل مع المعادن الأرضية النادرة.
وتنص كذلك على ضوابط أكثر صرامة 
علـــى ترخيص الشـــركات التي تتعامل في 
المعـــادن النـــادرة وتُركـــز الضوابـــط على 
التعدين والتصدير والمعالجة. كما تفرض 
معاييـــر بيئيـــة أكثـــر صرامة علـــى هذه 

الصناعة.

كما أن الشـــركات ملزمة بالإبلاغ بدقة 
عـــن كمية منتجـــات المعادن النـــادرة التي 
يتـــم التعامل معها. وســـيواجه المخالفون 
عقوبـــات قانونيـــة، كما ســـيتم تخفيض 

حصصهم من المعادن الأرضية النادرة.
ولا تحـــدد اللوائـــح الجديدة حصص 
الإنتاج والتصديـــر أو عناصر محددة من 
المعـــادن النـــادرة، لكنها تشـــير بقوة إلى 
جديـــة بكين في فرض ســـيطرة أقوى على 

هذه الصناعة.
والعناصـــر الأرضية النادرة الســـبعة 
عشـــر، بما في ذلك معادن مثل الجرمانيوم 
والغاليوم والتيتانيوم، ليســـت نادرة في 
الواقـــع. ولكن من الصعـــب العثور عليها 
بتركيـــز عـــالٍ بما يكفـــي لجعـــل تعدينها 

يستحق الاستثمار.
القيـــود  تدريجيًـــا  بكـــين  وشـــددت 
المفروضـــة علـــى صـــادرات هـــذه المواد، 
ويعزى ذلـــك جزئيًـــا إلى قيـــود الولايات 
المتحـــدة على وصولها إلـــى التكنولوجيا 

الأميركية المتقدمة.
وبعد إعـــلان الرئيس دونالـــد ترامب 
عـــن فـــرض مجموعة مـــن الرســـوم على 
شـــركاء بلاده التجاريين في أبريل، أعلنت 
بكـــين عن متطلباتها لســـبعة معادن نادرة 
أخـــرى هـــي الســـاماريوم والغادولينيوم 
والتيربيوم والديسبروسيوم واللوتيتيوم 

والسكانديوم والإتريوم.
وأشـــارت إلـــى الحاجة إلـــى ”حماية 
الأمـــن القومي والمصالح الوطنية بشـــكل 
أفضل والوفاء بالواجبات العالمية المتعلقة 

بمنع الانتشار.“
وأثارت هـــذه القيود مخـــاوف من أن 
المصنعين فـــي الولايات المتحـــدة وأماكن 
أخـــرى قـــد يعانون مـــن نقص فـــي المواد 
الحيويـــة اللازمـــة للإنتاج، وهي مشـــكلة 
تمُثل عائقًا في محادثات التجارة الصينية 

– الأميركية.

اقتصاد
الإثنين 2024/08/25

11السنة 48 العدد 13586

 واشــنطن - قررت الحكومة الأميركية 
ضـــخ ما يقـــرب من 9 مليـــارات دولار في 
عملاق تصنيع الرقائق شركة إنتل مقابل 

حصة 9.9 في المئة من أسهمها.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الجمعـــة الماضي ”هـــذه صفقـــة عظيمة 
لأميركا، وكذلك لشـــركة إنتل. إن تصنيع 
أشـــباه الموصـــلات والرقائـــق المتطورة، 
وهو مـــا تقـــوم به إنتـــل، أمر أساســـي 

لمستقبل أمتنا“.
ومـــا تحتاجه إنتل، وفـــق العديد من 
المحللين، هو زبائن خارجيون لما يُســـمى 
بـ“عمليـــة تصنيع أي 14 المتطورة“، وهو 
أمر صعب، على الأقل على المدى القصير.

الرئيـــس  حـــذر  الماضـــي  والشـــهر 
التنفيذي ليب بو تان، الذي تولى المنصب 
فـــي مارس، مـــن أن الشـــركة المتعثرة قد 
تضطر إلى الانسحاب من أعمال تصنيع 
الرقائق إذا لـــم تتمكن من الحصول على 
أي زبائن كبار. وقال ”سيعتمد استثمارنا 

أي 14 على الالتزامات المؤكدة“.

ويعـــد بناء وتوســـيع مواقـــع إنتاج 
الرقائـــق في صميم جهـــود التحول التي 
تبذلها إنتـــل، والتي تركز على أن تصبح 
شـــركة تصنيع تعاقدية لشـــركات رقائق 
أخـــرى، وهـــي مهمـــة كثيفـــة رأس المال 

أجهدت مواردها المالية.
المحلـــل  تشـــان،  كينجـــاي  وأكـــد 
بشـــركة ساميت إنســـايتس، على المنطق 

الاقتصادي لرسالة تان، قائلا ”يجب على 
إنتـــل تأمين عدد كاف من المشـــترين لبدء 
إنتـــاج أي 14 وأي 18 لجعـــل ذراعها في 
مجال الرقائـــق مجديـــة اقتصاديا“، في 
إشـــارة إلى عمليـــات التصنيع الخاصة 

بها.
وأضـــاف لرويتـــرز ”لا نعتقـــد أن أي 
استثمار حكومي ســـيغير مصير ذراعها 
في مجال الرقائق إذا لم تتمكن من تأمين 

عدد كاف من الزبائن“.
وتعثرت شركة صناعة الرقائق، التي 
كانت تُعرف ســـابقا بالبراعـــة الأميركية 
فـــي صناعـــة الرقائق، بســـبب ســـنوات 
مـــن الأخطـــاء الإدارية، حيـــث تخلت عن 
ريادة التصنيع لشـــركة تي.أس.أم.ســـي 
التايوانية، وخسرت سباق رقائق الذكاء 

الاصطناعي لصالح شركة إنفيديا.
والآن، وبعـــد وصولهـــا إلـــى طريق 
مســـدود، تحتاج إلى إثبات قدرتها على 
تصنيع رقائق متطورة لجذب المشترين.
وأفـــادت رويتـــرز بأن عمليـــة أي 18 
الحالية لشـــركة إنتل، وهي أقل تقدما من 
أي 14 تواجـــه مشـــاكل فـــي العائد، وهو 
مقياس عـــدد الرقائـــق المطبوعة الجيدة 

بما يكفي لتوفيرها للعملاء.
وتتحمـــل مصانع الرقائـــق الكبيرة، 
بما في ذلك تي.أس.أم.سي، تكلفة ضعف 
العائدات خلال التكرارات الأولى للعملية 
عنـــد العمـــل مع الزبائـــن مثل أبـــل. أما 
بالنســـبة لإنتل، التي أعلنت عن خســـائر 
صافية لستة أرباع متتالية، فمن الصعب 

تحقيق ذلك مع تحقيق ربح.
وصـــرح ريوتـــا ماكينـــو، المحلل في 
شـــركة صناديـــق غابيلي، التـــي تحتفظ 
بأسهم إنتل ”إذا كان العائد ضعيفا، فلن 
يســـتخدم الزبائن الجـــدد مصانع إنتل، 
وبالتالي لن يُصلح ذلـــك الجانب التقني 

للشركة“.
ويــــرى ماكينو، الذي يعتقــــد أن إنتل 
قادرة في نهاية المطاف على إنتاج الرقائق 
بعوائــــد مثالية، أن الصفقــــة تمُثل ضررا 

صافيــــا للشــــركة مقارنةً بتلقــــي التمويل 
بموجب قانون الرقائــــق كما وُعدت إدارة 
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقال 

”هذه ليست أموالا مجانية“.

الحكومـــة  فـــإن  إنتـــل،  وبحســـب 
الفيدرالية لن تشـــارك فـــي مجلس إدارة 
الشـــركة، وقد وافقت علـــى التصويت مع 
مجلس إدارتها في المســـائل التي تتطلب 

موافقة المساهمين.

ولكـــن اتفاقية التصويـــت هذه تأتي 
مع ”اســـتثناءات محدودة“، وســـتحصل 
الحكومة على أسهم إنتل بخصم 17.5 في 

المئة عن سعر إغلاقها الجمعة الماضي.
وســـتجعل هـــذه الحصـــة الحكومة 
الأميركيـــة أكبر مســـاهم فـــي إنتل، على 
الرغم من أن ترامب وإنتل لم يفصحا عن 

موعد إتمام الصفقة.
وأغلقـــت أســـهم إنتـــل علـــى ارتفاع 
بنســـبة 5.5 فـــي المئة الجمعة إثـــر أنباء 
عن حصـــة الحكومة في الأســـهم، لكنها 
انخفضـــت بنســـبة واحـــد فـــي المئة في 
تداولات ما بعد الســـوق بعد أن أوضحت 

شركة صناعة الرقائق شروط الصفقة.
وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 23 
فـــي المئة حتى الآن هـــذا العام مع إعلان 

تان عن تخفيضات كبيرة في الوظائف.
ويتوافق هذا الاستثمار، وهو أحدث 
تدخل اســـتثنائي مـــن البيت الأبيض في 
الشركات الأميركية، مع رغبة الرئيس في 

تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة الوظائف.
ويأتي ذلـــك في أعقـــاب تعليقات من 
ترامـــب في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
وصف فيها تان بأنه ”متضارب المصالح 
بســـبب علاقاته مع الشـــركات  للغايـــة“ 
الصينية، وطالب باســـتقالته. ومع ذلك، 

سرعان ما غيّر ترامب رأيه بشأن تان.
ويـــرى بعـــض المحللـــين أن إنتل قد 
تســـتفيد من دعم الحكومـــة، بما في ذلك 

بناء المصانع.

وأعلنـــت إنتـــل أنها تســـتثمر أكثر 
من 100 مليار دولار لتوســـيع مصانعها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وتتوقـــع بدء 
إنتـــاج الرقائق بكميـــات كبيرة في وقت 
لاحـــق من هـــذا العام فـــي مصنعها في 

أريزونا.
وقـــال بيتـــر تـــوز، رئيـــس مجلس 
”الحصـــول  إن  للاســـتثمار،  تشـــيس 
علـــى رأس المـــال ووجود مالـــك جزئي 
جديد يرغب فـــي رؤيتك ناجحـــا أمران 

مهمان“.
وأضافـــت إنتـــل فـــي بيان لهـــا أن 
”اســـتثمار الحكومـــة البالـــغ 8.9 مليار 

دولار يُضاف إلى منـــح بقيمة 2.2 مليار 
دولار تلقتهـــا الشـــركة حتى الآن، ليصل 
إجمالـــي الاســـتثمار إلـــى 11.1 مليـــار 

دولار“.
وســـتحصل الحكومـــة أيضـــا علـــى 
ضمـــان لمدة خمس ســـنوات، بســـعر 20 
دولارا للســـهم الواحد، مقابل 5 في المئة 
إضافية من أسهم إنتل، قابلة للتنفيذ في 
حال توقفت إنتل عن امتلاك ما لا يقل عن 

51 في المئة من أعمال الرقائق.
وصـــرّح آندي لي، كبيـــر المحللين في 
كريـــدي ســـايتس، بأن حصـــة الحكومة 
يمكن اعتبارها إشـــارة قوية على أن إنتل 

”أكبـــر مـــن أن تفشـــل“ من ناحيـــة، ومن 
ناحية أخرى يشـــعر النـــاس بالقلق إزاء 
التداعيات المحتملـــة للحوكمة وكيف قد 
يؤثر ذلك على قدرة الشركة على التصرف 

بما يخدم مصالح المساهمين.
وقـــال لرويتـــرز ”لا تتلقـــى الشـــركة 
تمويـــلا حكوميـــا إضافيا… مما يشـــير 
إلـــى تراجع طفيـــف في رغبـــة الحكومة 

الأميركية في تقديم الدعم“.
ويأتـــي هذا الاســـتثمار فـــي أعقاب 
ضخّ مبلغ ملياري دولار من ســـوفت بنك، 
والذي أُعلن عنه في وقت ســـابق من هذا 

الأسبوع.

دفعة تحفيز ترامب أقل بكثير
من طموح إنقاذ إنتل

حصة الحكومة تثير الشك بشأن الحوكمة والشركة

تواجه تحديات تنافسية مع تي.أس.أم.سي وإنفيديا

يرى محللون أن الاســــــتثمار الذي أقرته إدارة ترامب لضخه في إنتل، وهو 
المبلغ الذي كان من المقرر أن تحصل عليه الشــــــركة المتعثرة بموجب قانون 
التمويل الفيدرالي، لن يكون كافيا لازدهار أعمالها في تصنيع الرقائق، إذا 

لم تجد زبائن كبارا لتصريف الإنتاج والمنافسة.

كل شبر تحت الرقابة

قيود صينية جديدة لإحكام السيطرة

أكثر على المعادن النادرة

مان تسجل نموا في مستوى
ُ
ع

إقراض القطاع المصرفي
 مســقط - سجلت ســـلطنة عمان نموا 
فـــي حجـــم القـــروض الممنوحة مـــن قبل 
القطاع المصرفي في الاثني عشـــر شـــهرا 
المنتهية في يونيو الماضي في دليل على أن 
البنوك عززت دعمهـــا للاقتصاد من خلال 
زيادة ســـقف الائتمان الممنوح للشـــركات 

والمستثمرين والأفراد.
وأظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية 
التقليديـــة خـــلال الفترة بـــين يونيو 2024 
ويونيو 2025 اســـتمرار نمـــو الائتمان في 
البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان 
الممنوح من هذه البنوك زيادة بنســـبة 7.2 

في المئة.
وبالنســـبة للائتمان الممنـــوح للقطاع 
الخاص فقـــد ارتفع بمقـــدار 4.8 في المائة 
ليصـــل إلى 21.5 مليار ريـــال (55.92 مليار 
دولار) خـــلال الفتـــرة المذكور، بحســـب ما 
أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن 

البنك المركزي.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد 
التجارية  البنـــوك  اســـتثمارات  إجمالـــي 
التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 
1.3 في المئة ليصل إلى حوالي 14.82 مليار 

دولار.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في 
ســـندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 
5.1 في المئـــة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي ليبلغ 5.2 مليار دولار.
وبالنســـبة لاســـتثمارات هذه البنوك 
فـــي الأوراق المالية الأجنبيـــة انخفضت 
بمعـــدل 6 في المئة لتصل إلـــى نحو 5.46 

مليار دولار.
الممنــــوح  الائتمــــان  نمــــو  ويثبــــت 
القطاع  اســــتقرار  الاستثمارية  للمشاريع 
المصرفــــي ومتانتــــه رغــــم التحذيرات من 
احتمال اتســــاع فجوة القروض المتعثرة 

وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

وفــــي الجانــــب الآخر ســــجل إجمالي 
الودائــــع لدى القطاع المصرفــــي العُماني 
بنهايــــة يونيو الماضي نحــــو 85.82 مليار 

ا بنسبة 7.6 في المئة. دولار مسجلاً نموًّ
وشــــهت ودائــــع البنــــوك التجاريــــة 
التقليديــــة ارتفاعًــــا بنســــبة 4.7 في المئة 
ليبلــــغ 67.1 مليــــار دولار بنهايــــة يونيو 

الماضي.

ســــجلت  الودائع،  إجمالــــي  وضمــــن 
ودائــــع الحكومــــة لدى البنــــوك التجارية 
ارتفاعًا بنســــبة 9.9 في المئة لتبلغ حوالي 
15.34 مليــــار دولار. أما بالنســــبة لودائع 
مؤسســــات القطاع العام فقــــد انخفضت 
بنســــبة 7.3 فــــي المئة لتبلــــغ حوالي 4.42 

مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضــــح التقرير الصــــادر عن البنك 
المركزي أن ودائع القطاع الخاص شهدت 
لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 6 في 

المئة لتصل إلى 56.96 مليار دولار.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة 
الودائــــع للقطــــاع الخاص علــــى مختلف 
القطاعات، تشــــير الأرقام إلى اســــتحواذ 
قطــــاع الأفراد على الحصــــة الأكبر والتي 

بلغت حوالي 49.4 في المئة.
وجاء ثانيا قطاع الشركات غير المالية 
بحصة 31 فــــي المئة، ثم قطاع الشــــركات 

المالية بحصة 17.4 في المئة، أما النســــبة 
المتبقيــــة 2.2 فــــي المئــــة فتوزعــــت علــــى 

قطاعات أخرى.
وســــجلت ودائــــع القطــــاع الخــــاص 
ارتفاعًــــا بنســــبة 4 فــــي المئــــة لتصل إلى 
44.47 مليار دولار، مشــــكّلةً ما نسبته 66.4 
في المئــــة من إجمالي الودائع لدى البنوك 

التجارية التقليدية.
وينشــــط فــــي القطــــاع المصرفــــي 20 
بنكا بعد دمــــج الأنشــــطة المحلية. ووفق 
بيانــــات اتحاد البنــــوك العربيــــة، ثمة 7 
بنــــوك تجارية محلية وبنــــكان حكوميان 
متخصصان وبنكان إسلاميان. كما تعمل 

في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
ويعد العمل المصرفي نشــــاطا حيويا 
فــــي أي اقتصــــاد، ولــــدى البنــــوك مهمة 
أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد 
ســــلوك القطــــاع المصرفــــي والمالــــي على 

صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
البنــــوك  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
ســــتواصل وضــــع إمكانياتهــــا وقدراتها 
المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع 
التنمويــــة التي تنــــوي الحكومة تنفيذها 
خــــلال المرحلــــة المقبلة لتحقيــــق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي يوليو الماضي حصلت الســــلطنة 
على ثاني ترقية إلى الدرجة الاستثمارية 
خــــلال أقل من عــــام، بعدما رفعــــت وكالة 
موديــــز التصنيــــف الائتماني الســــيادي 

للبلاد من الدرجة غير الاستثمارية.
ورفعــــت الوكالــــة تصنيــــف ســــلطنة 
بمقــــدار درجة واحــــدة من بــــي.أي 1 إلى 
مســــتويات  أدنــــى  وهــــو   3 بــــي.أي.أي 
التصنيف ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، 
مشــــيرة إلى تحســــن ملف ديــــون الدولة 

الخليجية.

اسم العلامة واضح، لكن الآفاق غير واضحة

9
مليارات دولار استثمار الحكومة 

مقابل حصة 9.9 في المئة من 

أسهم الشركة الأميركية

7.2
في المئة نسبة ارتفاع الائتمان 

الممنوح خلال الفترة الفاصلة بين 

يونيو 2024 ويونيو 2025

أي استثمار حكومي 

لن يغير مصير ذراعها 

للرقائق

كينجاي تشان

الصفقة تمثل ضررا 

صافيا لأنها ليست 

أموالا مجانية

ريوتا ماكينو

لوائح صينية جديدة

[ إلزام الشركات بالامتثال لحصص 
    المعادن المختلفة.

[ ضوابط أكثر صرامة على ترخيص 
    الشركات التي تتعامل في 

    المعادن النادرة.

[ التشديد في رقابة الشركات على 
    التعدين والتصدير والمعالجة.

[ فرض معايير بيئية أكثر صرامة 
    على هذه الصناعة.

[ فرض عقوبات على المخالفين 
    وتخفيض حصصهم في السوق.



 برحيل صنع الله إبراهيم (13 أغسطس 
2025) يغيب أحـــد أكثر الروائيين العرب 
التزامًـــا بمشـــروع أدبي وفكـــري يزاوج 
بين التوثيـــق والتخييل، وبـــين الموقف 
وتأتي  الجمالـــي.  والابتكار  السياســـي 
إعادة قراءة روايتـــه ”أمريكانلي“ اليوم 
بوصفها تحية ووفاء لخـــط إبداعي ظلّ 
وفيًا لمبادئه حتى النهاية، ومثالاً ناضجًا 
على قدرته في صياغة نص روائي مركّب 
يفتح آفاق القراءة على أكثر من مستوى.

أو  وقد صدرت روايـــة ”أمريكانلي“ 
”أمري كان لي“ عام 2003، في العام نفسه 
الذي رفض فيه صنع الله إبراهيم استلام 
جائزة الروايـــة العربية التي منحتها له 
وزارة الثقافة المصريـــة، وهو موقف ذو 
دلالـــة سياســـية وأخلاقية عميقـــة. هذا 
التزامن بين النص والموقف يكشـــف عن 
انسجام بين الممارسة الإبداعية والموقف 
الفكري: ففي كل منهما هناك فعل مقاومة 
ورفض للانخراط في منظومات الهيمنة، 
ســـواء كانـــت ســـلطة محلية أو ســـلطة 

ثقافية عالمية.

سياق الرواية

علـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر من 
عشـــرين عامًـــا على صدورهـــا، ما زالت 
”أمريكانلـــي“ تُقـــرأ وتُطبـــع لأنها تمثل 
تجربـــة مثالية عن صدمـــة الانتقال بين 
ثقافتين في زمـــن العولمة، وتمنح القارئ 
العربـــي فرصة اكتشـــاف ”أميـــركا من 
الداخـــل“ بعين مثقف عربـــي، بعيدًا عن 
الخطابات الإعلامية النمطية، فضلا عن 

كونها تقدم نقدًا ناعمًا للهيمنة الثقافية 
الأميركية.

منـــذ ”تلـــك الرائحـــة“ (1966) حتى 
أعماله اللاحقة، مثل ”اللجنة“ و“بيروت 
بيروت“ و“ذات“ و“شـــرف“ و“العمامة 
والقبعـــة“، صـــاغ صنـــع اللـــه إبراهيم 
مشـــروعًا روائيًا يقوم على أربعة أبعاد 
رئيســـية، أولها الانشـــغال بالسياســـة 
والتاريـــخ، يتمثـــل ذلـــك فـــي حضـــور 
الأحداث الكبرى والتحولات الاجتماعية 
كخلفيـــة أو موضـــوع مباشـــر للســـرد. 
ثـــم التوثيـــق، بمعنـــى إدمـــاج الوثائق 
والمصـــادر الحقيقيـــة فـــي النصـــوص، 
لكشـــف آليات الســـلطة والهيمنة، سواء 
كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية. 
والنقـــد الثقافـــي عـــن طريـــق مســـاءلة 
البنـــى الثقافيـــة والاجتماعيـــة، ورصد 
الرســـمي  الخطـــاب  بـــين  التناقضـــات 
والواقع. وأخيرا التجريب السردي ومن 
مظاهره اســـتخدام مســـتويات ســـردية 
متعـــددة، وتوظيـــف تقنيـــات المونتاج، 
والقطع بين مشـــاهد متباينة في النبرة 

والمادة.
”أمريكانلي“ تمثل امتـــدادًا ناضجًا 
لهذا الخط، مع اختلاف أن ساحة المراقبة 
هذه المرة هي قلب جامعة أميركية، حيث 
تُختبـــر علاقة المثقـــف العربـــي بالمركز 
الغربـــي من الداخـــل، والرواية، في هذا 
الســـياق، توازي موقف رفض الجائزة، 
فـــكل منهما تعبيـــر عن الوعـــي النقدي 

مقاومة  وعن  والاستقلالية، 
الاندماج غير المشـــروط في 
منظومات الســـلطة، سواء 

كانت محلية أو عالمية.
وفق تصنيف جيرار 

جينيت للمستويات 
السردية، تتوزع 

”أمريكانلي“ على عدة 
مستويات كما سبقت 

الإشارة، وقد نجح 
الكاتب في تحقيق 

التوازن بين هذه 
المستويات عبر 

التناوب السردي، 
فلم يقـــدّم مســـتوى واحـــدًا طويلاً 

ثـــم ينتقل إلى آخر، بل يمـــزج بينها في 
وحـــدات قصيرة نســـبياً، بحيث تتوالى 

المشاهد/المســـتويات في إيقـــاع منتظم. 
مثلاً: يبدأ بمشـــهد يومي (تيار الوعي)، 
ينتقل إلى وصف جلســـة فـــي الجامعة 
(النـــدوة)، يعقبـــه مقتطـــف وثائقي 
(الفيلم التسجيلي)، 
ثم يعود إلى ذكرى 
شخصية (السيرة 
الذاتية).
هذا التناوب يمنع 
الإحساس بالملل أو 
الانفصال بين الأجزاء، كما 
أن جميع المستويات، رغم 
استقلالها النظري، تدور 
حول محور جامع هو تجربة 
الراوي كمثقف مصري في 
بيئة أميركية، ما يمنحها 
ترابطا دلاليًا حتى لو اختلفت 

أشكالها التعبيرية.
  عُـــرف صنـــع اللـــه إبراهيـــم منـــذ 
بداياتـــه بإدمـــاج الوثائـــق والمصـــادر 

الواقعية في رواياته. وفي ”أمريكانلي“ 
يبلغ هذا المزج درجـــة عالية من الصقل، 
حيـــث تحولت المادة التوثيقية من أخبار 
وإعلانـــات إلـــى إحصـــاءات وتقارير ثم 
إلـــى عنصـــر عضوي فـــي الســـرد، تُقرأ 
بعين الراوي وتُفســـر في ضوء تجربته، 
وهو مـــا أدى إلى إغناء التخييل بإدخال 
طبقة معرفيـــة تعمّق القراءة ولا تقيّدها، 
وإضفـــاء مصداقية واقعيـــة على النص 
وربطـــه بالعالم الملمـــوس، وبفضل هذا 
المـــزج تجنّبت الروايـــة الجفاف البحثي 
ونجحـــت فـــي تحويـــل الوثيقـــة إلـــى 
مـــادة تخييليـــة دون أن تفقـــد وظيفتها 

الإخبارية.

الموتيفات وبناء المعنى

”أمريكانلي“ ليســـت فقط عن أميركا 
كما يراها القـــادم من الخارج، بل أيضًا 
عن ”مصر“ التي تُرى من مســـافة، بعين 

الذاكرة والمقارنة. النص يجمع بين عين 
المؤرخ وحـــس المراقب وتقنية المونتاج، 
ليخلـــق عمـــلاً مفتوحًـــا علـــى أكثر من 
قـــراءة: أدب رحلات، ســـيرة ذاتية، نقد 
ثقافـــي، أو وثيقـــة اجتماعية عن صدام 

الثقافات في زمن العولمة.
عبـــر  عالمـــه  إبراهيـــم  نســـج  لقـــد 
موتيفـــات متكررة تحولـــت إلى علامات 
دلالية، فمثـــلا يعكس الطقس كمؤشـــر 
مزاجي علاقـــة الراوي بالمدينة، انفتاحًا 
أو انكفـــاءً. والقطة الضائعة كانت مرآة 
للراوي نفســـه، وهو ما يعتبر تجسيدا 
لحالـــة الاغتـــراب والبحث عـــن مأوى، 
والمقهى والمطعم مثلا فضاءان حســـيان 
للتواصـــل مـــع الآخر واختبـــار الفروق 
الثقافية، أما الإعلانات والملصقات فهي 
نصوص بصرية تكشف هيمنة الخطاب 

الاستهلاكي الأميركي.
أما جســـد المرأة والمكتبـــة والكتب 
فهي علامات ثقافيـــة دالة على اختلاف 

معاييـــر بين المجتمعـــين، بينما المراقبة 
البصرية، وهـــي هنا وظيفة أساســـية 
للـــراوي، جعلـــت الســــرد أقــــرب إلى 
مونتـــاج ســـينمائي، هــــذه الموتيفات، 
بتكرارهـــا وتحوّلهـــا، صنعـــت إيقاعًا 
سرديًا يرسّـــخ الإحساس بالتيه وبحث 
الـــراوي عن المعنـــى وســـط دورة أيام 

متشابهة.
تمثل    وأخيـــرا فـــإن ”أمريكانلي“ 
ذروة قـــدرة صنـــع اللـــه إبراهيـــم على 
تحقيق التوازن بين التوثيق والتخييل، 
وبين تعدد المســـتويات السردية ووحدة 
البؤرة الدلالية. هي نص يلتقط اليومي 
والعابر، لكنه يضيئه بأســـئلة كبرى عن 
اســـتمرار  والحرية.  والهيمنة  الهويـــة 
طباعـــة الروايـــة وقراءتها حتـــى اليوم 
يؤكـــد أنها ليســـت مجرد ســـجل لرحلة 
عابرة، بل جزء حي من مشـــروع روائي 
وثقافي يقف عند تخوم الأدب والسياسة 

والتاريخ.

الإثنين 122025/08/25

السنة 48 العدد 13586 كتب

ا للهيمنة الثقافية الأميركية
ً
ا ناعم

ً
صنع الله إبراهيم يكتب نقد

رحل الكاتب المصري صنع الله إبراهيم منذ أيام، لكن إرثه الأدبي ســــــيظل 
راسخا في وجدان القراء العرب، إذ لا تتوقف أعماله عن طباعة نسخ جديدة 
إلى اليوم. من الروايات المؤثرة بعمق في أدب الكاتب رواية ”أمريكانلي“ التي 

لا تزال تقرأ وتتم مقاربتها نقديا رغم مرور سنوات على صدورها.

 {أمريكانلي}.. رواية الوعي النقدي ومقاومة الهيمنة

رواية تمنح القارئ العربي 

فرصة اكتشاف {أميركا 

من الداخل} بعين مثقف 

عربي، بعيدا عن الخطابات 

الإعلامية النمطية

كاتب يعدد مستويات سرده

 أحم أحمد رجب شلتوت
كاتب مصري

 رام االله - يـــدرس رائد الحواري في 
كتابه الجديد بعنوان ”نقش فلسطيني“ 
أدب أربعـــة من الشـــعراء، وهـــم مأمون 

حســـن (الأردن)، وجواد العقـــاد (غزة)، 
وســـامي  (الأردن)،  أبـــولاوي  وصـــلاح 
(الولايـــات  البيتجالـــي  اللـــه  عـــوض 

المتحدة).
الأطيـــاف  هـــذه  جمـــع  عمليـــة  إن 
المتنوعـــة من الشـــعراء تحـــت عنوان 
واحد هي عمل يتجـــاوز مجرد التحليل 

فلســـطيني“  ”نقش  فالعنـــوان  الأدبي. 
يمثّل استعارة ذات دلالة فنية وتاريخية 
لعملية تثبيـــت وتوثيق الوعي والهوية 
فـــي وجه محاولات الطمس والتشـــرذم. 
عندمـــا يقوم الناقد بربط تجربة شـــاعر 
شـــاب من غـــزة، التـــي تعيـــش ويلات 
الحـــرب، بشـــاعرين مـــن الأردن وآخـــر 
مـــن الشـــتات، فإنـــه يؤكـــد أن الهوية 
الفلســـطينية هي نسيج واحد يمتد عبر 

الزمان والمكان.
اســـتمد المؤلـــف عنـــوان كتابه من 
إحدى قصائد الشـــاعر صلاح أبولاوي، 
ويقـــول في مقدمتـــه عن ذلـــك ”اخترت 
عنـــوان إحـــدى قصائد الشـــاعر صلاح 
أبولاوي، ورأيت أنهـــا تمثل ما يحتويه 
الكتـــاب من التفات إلى شـــعر وتجارب 
تأخذ حضورها عبر فلسطين والقضية 
والوعـــي لتنقـــش على صفحـــة الإبداع 
موقفـــا والتزاما ورؤية ميزت الشـــعراء 

موضوع هذا الكتاب.“
يخصص الكتاب فصله الأول لقراءة 
مجموعـــة من نصوص الشـــاعر مأمون 
حسن (1953)، المولود في مدينة الزرقاء 
الأردنيـــة، ويقـــف عند اثني عشـــر نصا 
شـــعريا ونثريـــاً موزعة بيـــن القصيدة 
والومضـــة والقصـــة، في حين اشـــتمل 
الفصل الثاني على ســـت عشـــرة قراءة 
لأدب الشـــاعر جواد العقـــاد (1998) ابن 
قطـــاع غزة الـــذي بقي فيـــه رغم الحرب 
المســـتعرة منـــذ أكتوبـــر 2023، فتناول 
ديوانين مـــن دواوين الشـــاعر، وكتاب 
”تأملات في الصوفية الجمالية“، وثلاثة 
عشـــر نصـــا آخر موزعـــة بيـــن القصة 

والقصيدة.
أما الشـــاعر صلاح أبولاوي (1963) 
لـــه  فيخصـــص  الأردن،  فـــي  المولـــود 
الكتاب الحواري الفصـــل الثالث بواقع 
عشـــر وقفات تحليلية تتنـــاول ديوانين 

مـــن دواويـــن الشـــاعر ومجموعـــة من 
قصائـــده الثوريـــة المقاومـــة، ليختتم 
الكتـــاب بالفصل الرابع المشـــتمل على 
ثماني قراءات في شـــعر ســـامي عوض 
البيتجالـــي (1955) المولـــود في مدينة 
بيت جالا الفلســـطينية، وتناول المؤلف 
فيه ديوانا من دواوين الشـــاعر وســـبع 

قصائد أخرى له.
تتنوع التجارب الأدبية للشعراء في 
قراءات هذا الكتاب، فجمع ما بين قراءة 
أدب الجيـــل الجديـــد الشـــاب المتمثل 
في الشـــاعر والكاتب جواد العقاد، وما 
بين أدب جيل الســـبعينات والثمانينات 
الشعري، إضافة إلى التنوع الجغرافي، 
والشـــتات؛  وغـــزة،  الأردن  بيـــن  مـــا 
حيـــث يقيم الشـــاعر البيتجالـــي. هذان 
يمنحان  والمكاني،  الزمنـــي  المحددان، 
الكتاب تنوعا في رصد التجربة الشعرية 
وحساســـياتها الفنية إضافة إلى تنوع 
النصوص مـــا بين النثر والشـــعر وما 
بين الديوان والنـــص المنفرد، وما بين 

الومضة والقصة القصيرة.
إن هـــذا الاختيـــار يثبت أن الشـــعر 
الفلسطيني مرآة تعكس تجربة الإنسان 
الفلسطيني بكل تعقيداتها وتشعباتها. 
إذ لا يقتصـــر هـــذا العمـــل النقدي على 
التحليـــل الفنـــي للنصـــوص، بـــل هو 
أداة لحفظ الذاكـــرة والتجربة الوطنية 
وتوثيقهمـــا. إن ”النقش“ على ”صفحة 
الإبداع“ كما يصفه الحواري في مقدمته، 
هو بمثابة تخليد للتجربة الفلســـطينية 
في مواجهة محاولات طمسها، ما يمنح 
الكتـــاب بعدًا أعمق من كونه عملا نقديا 

تحليلياً.
ويمتاز أســـلوب الناقد الحواري في 
هذا الكتاب بالتحليل النصي والكشـــف 
عـــن جماليـــات النصـــوص الأدبية وما 
تختزنه من طاقة شـــعرية وفنية، مهتماً 

بدلالة الألفاظ في ســـياقاتها وتعبيرها 
عـــن المضمون، عـــدا أن الناقد نوّع في 
اختياراته للنصوص والكتب المدروسة 
ما بين النص الوطني والوجداني، هذا 
التنوع يؤكد أن الشعر الفلسطيني ليس 
أحادي الوظيفـــة، بل يتعدد في مجالات 
الصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء والنضال، 
ومن أجل الحرية، ومناقشـــة المشـــاعر 
الإنسانية الداخلية والتأملات الجمالية.
إن قـــوة الشـــعر الفلســـطيني تكمن 
فـــي قدرته علـــى الجمـــع بيـــن الأبعاد 

الوطنية والفنية، وهو ما ســـعى الناقد 
إلى إبرازه. الشـــعر هنا يعمـــل كوثيقة 
تاريخية وفنية في آن واحد، فهو يروي 
التاريخ من خلال تجارب الأفراد، ويخلد 

هذه التجارب في قالب فني رفيع.
ومـــن جانب آخر يُعـــدّ كتاب ”نقش 
بحد ذاته مشـــروعًا نقديًا  فلســـطيني“ 
مهمًـــا يجمـــع بيـــن الأدب والمقاومـــة 
الهويـــة  فكـــرة  ويعـــزز  والتوثيـــق، 
الفلســـطينية الموحـــدة عبـــر تنوعهـــا 

الجغرافي والأجيالي.
إن هـــذا العمـــل النقدي يســـهم في 
تخليد الوعي الفلســـطيني عبر الإبداع، 
وهـــو مـــا يجعلـــه إضافة حقيقيـــة إلى 
المكتبة النقدية العربية والفلســـطينية، 
لمـــا له من دور في ســـد الفجوة النقدية 
في تنـــاول هذه الأصوات الشـــعرية من 
خلال تقديمـــه مقاربات تحليلية جديدة، 
وكونـــه أول عمل نقدي يجمـــع تجارب 
هؤلاء الشـــعراء في عمل واحد ما يتيح 
المقارنة بين هذه الأصوات في الشـــكل 

الفني والموضوع المطروح.
 فقد حرص الناقد رائد الحواري على 
أن يوفـــر النصوص المدروســـة لتكون 
بين يـــدي القراء والنقاد أيضـــاً، فيقدم 
الكتاب مـــع النظرة التحليليـــة النقدية 
النصوص نفسها، ليتيح للآخرين إبداء 
رأيهم في تلك النصوص، ولتشـــكل معا 
ما يشـــبه الأنطولوجيـــا المصغرة لأدب 
هـــؤلاء الشـــعراء، وعزز هذيـــن الأمرين 
بسيرة إبداعية مختصرة لكل شاعر من 
هؤلاء الشـــعراء. وبذلك يكون الكتاب قد 
وضع خطوطـــا عامة حـــول أدب هؤلاء 
الشعراء، تساعد الباحثين في دراساتهم 

المنهجية لأدب هؤلاء الشعراء.
يذكـــر أن كتاب ”نقش فلســـطيني“ 
صدر مؤخراً عن دار الرعاة للدراســـات 

والنشر في رام الله. الشعر وثيقة تاريخية وفنية في آن واحد

من غزة إلى الشتات.. {نقش فلسطيني} يجمع أطياف الشعر

الكتاب لا يقتصر على 

التحليل الفني للنصوص التي 

اختبرها بل هو أداة لحفظ 

الذاكرة والتجربة الوطنية 

وتوثيقهما

فراس حج محمد
كاتب فلسطيني
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 صالة الكندي في دمشق لم تكن يوما 
دار عـــرض محايدة، بل فضـــاء روحيا 
عميقـــا، ملتقى للأجيال ونافذة مفتوحة 

على الحلم.
حيـــن أعلنـــت وزارة الأوقـــاف أنها 
اســـتعادت المبنى من ورثة المســـتثمر 
ومنحتـــه للمؤسســـة العامة للســـينما 
لخمس سنوات بدا الأمر في شكله الأول 
خطـــوة إداريـــة عادية، لكن فـــي العمق 
كان إعلانا عن معركة وجودية، فالمكان 
ليـــس مجـــرد عقار بـــل ذاكـــرة جمعية 
لشـــعبٍ لم يعرف معنى الفـــرح إلا على 
مقاعد صالاته، صالةٌ شهدت على طفولة 
الســـوريين وشـــبابهم، علـــى أحلامهم 
وآلامهم، على سعيهم الدائم للبحث عن 

لحظة ضوء وسط عتمة طويلة.

دمشق تحفظ صورتها

يقـــول الفنـــان جهاد عبـــده، المدير 
العام للمؤسســـة العامة للســـينما، إن 
”الكنـــدي تحمل ذاكـــرة جمعية للأجيال 
الســـورية منـــذ الطفولة، وإنهـــا كانت 
منبـــرا للأفلام العالميـــة، ووعاءً لذاكرة 
جماعيـــة لا يمكن التفريـــط بها“، وهي 
بالفعل ليســـت صالـــة عابرة بـــل مرآة 
تحولت على شاشـــتها أحـــلام المدينة 
وآمـــال أبنائهـــا، ومـــن مقاعدهـــا تعلّم 
النـــاس أن الســـينما ليســـت ترفـــا بل 
ضـــرورة وجودية، وأنهـــا فعل مقاومة 

للانطفاء، ووسيلة لحفظ الأمل.
ومن هنا فـــإن اســـتعادة الأوقاف 
لها وإســـنادها إلى مؤسســـة السينما 
هـــو إحياء لـــدور تاريخـــي، فالأوقاف 

والمكتبـــات  المـــدارس  بنـــت  التـــي 
والمستشـــفيات عبر قـــرون تعود اليوم 
لتحتضـــن منبرا فنيا وفكريا، وتقول إن 
حماية الذاكرة لا تقل قداســـة عن حماية 
العلـــم. والمكان الذي يمتد على أكثر من 
ســـبعمئة متر مربع في قلب دمشق قرب 
مقهى الهافانا ومحطة الحجاز وســـوق 
الحلبوني لم يكن يوما حجرا صامتا بل 

جزءا من نسيج ثقافي واجتماعي.
تأسســـت صالة الكندي في ستينات 
القـــرن الماضـــي كأحد الصـــروح التي 
الســـورية  الســـينما  ولادة  حملـــت 
بمؤسســـاتها الأولـــى، وكان منذ بدايته 
مقصـــدا للمثقفين والطلاب والعشـــاق 
والباحثيـــن عن نافذة ضـــوء، وبهذا لم 
يكن مجرد بناء معماري بل بيتا للذاكرة، 

وملاذا للهاربين من ضجيج السياســـة 
وصخـــب الحياة اليومية. لذلك كان وقع 
القـــرار بإغلاقـــه أو تحويلـــه إلى مركز 
ثقافي أشـــبه بنـــزع القلب من الجســـد 
واســـتبداله بآلة باردة، فكيف لمدينة أن 
تعيش بلا قلبها البصري، وكيف لذاكرة 

أن تستمر إذا أطفئت آخر نوافذها.
العشرات من المحتجين وقفوا أمام 
مبنـــى الكندي يرفعـــون لافتات تصرخ: 
لا تطفئوا آخر النوافذ، الكندي ليســـت 
جدرانا، لا لطمس ذاكرة السينما. كانوا 
يدافعون عن حقهم في ذاكرة مشتركة لا 
تُختصـــر في وثائق إداريـــة ولا تُعوض 
بمراكز بيروقراطية، فالاحتجاج لم يكن 
ضد عقد إيجار زهيد أو تفســـير إداري 
بل ضد مســـار طويل يســـير ببطء نحو 

محو الذاكرة الثقافية.
 فـــي خضـــمّ هـــذا الاســـتياء جـــاء 
صـــوت الفنان جهاد عبده ليضيف بعدا 
إنسانيا أكثر عمقا، إذ تحدّث لا كموظف 
بـــل كطفـــل ســـابق تربـــى علـــى مقاعد 
الكندي، قال إن القـــرار صدمه لأنه جاء 
دون إشعار ولا تنسيق مع وزارة الثقافة 
أو المؤسسة العامة للســـينما، لكنه لم 
يُهاجم بـــل حاول أن يفهـــم، تحدث عن 
مشروعه للنهوض بالســـينما السورية 
وعن خطته لإعادة تأســـيس المؤسســـة 
العامة للســـينما من الصفر، أشـــار إلى 
أن المؤسسة ورثت بنية تحتية منهكة، 
بلا كاميـــرات ولا منظومات حديثة، لكن 
العمل جارٍ بمضاعفة الجهد، وبالتعاون 
مـــع خبـــرات ســـورية بدأت تعـــود إلى 

البلاد.
عبده الـــذي عاش تجربة الســـينما 
في الغرب خبر عـــن قرب حجم الفجوة، 
هنـــاك كاميـــرات متطـــورة وإنتاجيات 
متكاملة وأنظمة دقيقة، وهنا مؤسســـة 
تصارع لتعيد تأسيس نفسها من جديد، 
لكنه يرى في الكندي حجر أساس يمكن 
أن يُبنى عليه مختبر ســـينمائي جديد، 
ينفتـــح علـــى شـــراكات مـــع هوليوود 
وشـــركات عربية ودولية، يـــدرب كوادر 
شـــابة في الخارج ويســـتضيف خبراء 
في الداخل، ويؤسس لعلاقة جديدة بين 
ســـوريا والعالم عبر السينما، لا كترف 

بل كخدمة اجتماعية وواجب إنساني.
من هنا تتضح أبعاد المعركة، فهي 
ليست على مبنى أو عقد بل على 
معنى أعمق: معنى أن تبقى 
الذاكرة البصرية حية، أن 
نحكي قصتنا نحن لا أن 
تُروى عنا. في الكندي 
تجسدت ذاكرة دمشق، 
صالة قرب الهافانا التي 
ضجت بالمثقفين 
والصحافيين، 
قرب الحلبوني 
حيث الكتب 
القديمة تتكدس 
كأصداء 
لعقول لم

ترحـــل، قرب محطة الحجاز التي ما زال 
الزمن يصمت عندها، في هذا النســـيج 
كانـــت الكنـــدي غرفة صغيـــرة في بيت 
الذاكـــرة، فيها لم تُعـــرض أفلام فقط بل 
صُقلت أحلام، وانطلقت أســـئلة لم يكن 
لهـــا مكان فـــي الإعلام الرســـمي، كانت 
نافذة للبوح، ومسرحا للتأمل الجماعي، 
وجـــدارا يُكتب عليه تاريـــخ وجداني لا 

يمكن محوه.

الاحتفاظ ببقعة ضوء

إن فقدان الصالة ليس خسارة مكان 
بل إغلاق نافذة أخرى في جدار المدينة 
المكتـــوم، ومن هنا كان قول جهاد عبده 
لافتا ”المزيد من دور الســـينما، المزيد 
من الإنتـــاج كمـــا ونوعـــا، لا العكس“، 
وكأنه يذكر أن الســـينما ليست ترفا بل 

ضرورة لبلد أنهكته العزلة والألم.
إذا كان البعض يرى في القرار شأنا 
إداريـــا بحتا، فإنه فـــي العمق جزء من 
تراجع أوســـع للحيـــاة العامة، تضييق 
على الحيز الثقافي، وانحســـار للتنوع. 
فحين تُغلـــق الصالات وتُختصر الثقافة 
فـــي مهرجانات شـــكلية ومراكـــز مكيفة 
فإننـــا لا نخســـر الفـــن فقط بل نخســـر 
قدرتنـــا علـــى أن نكون بشـــرا، نخســـر 
مـــا يجعلنـــا جماعة قادرة علـــى الحلم، 
فالســـينما كانت وســـتظل فن التجاور، 
صـــورة وصوتا، فـــردا وجماعة، حكاية 
وحلما، وفي دمشـــق المثقلة بالمعنى لا 
يمكن فصل الفن عن الذاكرة ولا الشاشة 

عن الروح.

لذلك فـــإن تحويل الكنـــدي إلى مركز 
ثقافـــي لا يبدو تطويرا بل اختزالا مؤلما، 
وكأننا نلبس العتمـــة ثوب الضوء. ومن 
هنا فإن معركة الكندي ليست على صالة 
بعينهـــا بل على المعنـــى كله، على الحق 
فـــي التذكر، على الحق في الحلم، على أن 
نجلس في عتمة واحدة ونشـــاهد الحياة 
تُروى بطريقة أخرى، إنها معركة على ما 

يجعلنا بشرا: الخيال، التأمل، الحرية.
مـــن حق مدينة كســـر كل مـــا فيها أن 
تحافـــظ على ما تبقى، ومن حق جيل عاش 
فـــي العتمة أن يحتفظ ببقعـــة ضوء، ومن 
حق ذاكـــرة تُغتـــال يوميـــا أن تصرخ في 
وجه النســـيان، وصالة الكندي لا تستحق 
أن تُغلـــق، لا لأنهـــا صالة ســـينما فقط بل 
لأنهـــا ذاكرة وهوية وســـؤال وقلب نابض 
في جســـد مدينة تتعلم كيـــف تتنفس رغم 
الركام، فهل نطفئ هذا النور باسم النور؟

صالة الكندي للسينما ذاكرة دمشق
وصوت جيل كامل

جهاد عبده: الكندي حجر أساس لبناء مختبر سينمائي جديد

في دمشق، ليســــــت الحجارة جمادات صامتة، بل ذاكرة متجسدة في كل 
ــــــداء عتيق يتردّد في كل جــــــدار، وتاريخ حي يَكتب نفســــــه على  حجــــــر، ون
النوافذ والشــــــرفات والطرقات، مدينة تراكم القــــــرون على أكتافها وتعيش 
اليوم بصراع مع حاضرها المثقل بالجراح، لكنّها تظل وفية لذاكرتها، ولعل 

من أبرز شواهد هذه الذاكرة صالة الكندي.

معركة الكندي ليست 

على صالة بعينها بل 

على المعنى كله، على 

الحق في التذكر والحق 

في الحلم

لا لطمس ذاكرة السينما

عبد الكريم البليخ
صحافي سوري

التونســـي  الفيلـــم  قـــدم  تونــس -   
هميلـــي  مهـــدي  للمخـــرج  ”اغتـــراب“ 
عرضه العالمي الأول مؤخرا في الدورة 
الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو 
والذي  بسويسرا،  الدولي  الســـينمائي 
انعقد من الســـادس إلى السادس عشر 
من أغسطس الجاري، بمسرح كورسال 

في برنامج فيوري كونكورسو.
ويكشف بوستر الفيلم عن جمالياته 
القاســـية والمكثفـــة، مســـتخدما لوحة 
ألوان باهتة وملمسا يوحي بالاحتراق، 
الانهيـــار  مشـــاعر  بصريـــا  ليجســـد 
والصدمة والعزلة. هذا الطابع المتآكل 
يعكس الصراع النفســـي العنيف الذي 
يعيشـــه البطل وتمزقـــه الداخلي. ومع 
تغييـــب جزء من ملامـــح وجهه، تتضح 
المفارقـــة بين الحضـــور والغياب، في 
إشارة إلى جوهر الحكاية: الاغتراب عن 

المجتمع وتلاشي الإحساس بالذات.
تـــدور أحـــداث الفيلم فـــي تونس، 
ويحكـــي بعمـــق عـــن مآســـي العمـــال 
المنسيين والذين يتعرضون إلى أسوأ 
طرق الاســـتغلال والتهميـــش، وهو ما 
يظهر في قصة الصديقين عادل ومحمد 
اللذين يعملان سويا في مصنع للصلب 

قبل أن يفرق بينهما حادث مأساوي.
في العمل ينجـــو محمد من انفجار 
مدمـــر يؤدي إلـــى مقتل صديقـــه عادل 
ويترك قطعـــة معدنية عالقة في رأســـه 
وتبدأ فـــي الصدأ ببـــطء وتتعكر معها 

حالته.
يتـــم تخفيـــض رتبته إلـــى وظيفة 
حارس أمن، وتهميشـــه من قبل النظام 
المتحكم في المصنع، الذي يجســـد في 
حقيقته بلدا مصغرا، ومع تأثره بشـــدة 
بوفـــاة عادل، يشـــرع محمد فـــي رحلة 
انتقامية مروعة سعيا للعدالة والحقيقة 
تكشـــف مؤامرة أعمق يمتد نطاقها إلى 
ما هو أبعد من أسوار المصنع. كل ذلك 

بينما تتدهور حالته البدنية.
تفاصيله،  بعـــض  مأســـاوية  رغـــم 
فإن الفيلم يكشـــف بجرأة واقع العمال 
والاســـتغلال والإهمال الذي يتعرضون 
له، وهو ما يودي بحياة بعضهم، ورغم 
التكلفة الباهظـــة التي يدفعونها فإنهم 
غالبا ما يتم التلاعب بهم والالتفاف على 
حقوقهم، بل وحتى تحميلهم مسؤولية 
ما لم يقترفوه، لتتحول حيواتهم إلى ما 

يشبه الاستعباد المقنن.
”اغتـــراب“ هـــو فيلم عميـــق يفضح 
الاستغلال الصناعي والإهمال المنهجي 
من زوايا غير مألوفة، وهو يدخل بنا في 
شبكة من الصراعات التي قد لا تؤدي في 

النهاية إلى انتصار الحق والحقيقة.
الفيلـــم مـــن تأليف وإخـــراج مهدي 
هميلي وإنتـــاج مفيدة فضيلة لشـــركة 
الإنتـــاج يـــول فيلـــم هـــاوس (تونس)، 
ومهدي هميلي ودوناتو روتونو لشركة 
وميشـــيل  (لوكســـمبورغ)  تارانتـــولا 
بالاغي لشـــركة فولـــت فيلم (فرنســـا)، 
وإنتاج مشـــارك لكل من صندوق البحر 

الأحمر ومؤسسة الدوحة للأفلام.
شـــارك في بطولـــة الفيلـــم عدد من 
الأسماء التونسية الشـــهيرة مثل غانم 
زرلـــي، ومرام بن عزيزة، وســـليم بكار، 
فارحـــي،  ويونـــس  قلصـــي،  ومحمـــد 
ومراد غرسلي. وهو من تصوير فاروق 
ميزوري،  روشـــن  ومونتاج  العريـــض، 
تتولى  لوجرانـــد.  إميلـــي  وموســـيقى 
MAD Distribution مهـــام توزيـــع الفيلم 

 MAD فـــي العالم العربـــي، بينما تتولى
World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

وفي تصريح لهمـــا حول الفيلم قال 
 MAD المؤسســـان المشـــاركان لشـــركة
Solutions عـــلاء كركوتـــي وماهر دياب 

”لقـــد نجح مهـــدي هميلي فـــي صياغة 
قصة قوية تمزج بيـــن العمق العاطفي 
والصدى السياسي، وهو بالضبط نوع 
القصـــة الجريئة التـــي يقودها المؤلف 

.“MAD World والتي ندافع عنها في
في مهرجان  تُعد مشاركة ”اغتراب“ 
لوكارنـــو مؤخـــرا المشـــاركة الثانيـــة 
مشـــاركة  بعـــد  بالمهرجـــان،  لهميلـــي 
فيلمه الروائـــي الطويل الأول ”أطياف“ 

بالمسابقة الرسمية للدورة الـ74.
بعـــد عـــرض الفيلم، أقيمت جلســـة 
أسئلة وأجوبة قوية شارك فيها المخرج 
مهدي هميلي إلـــى جانب أعضاء فريق 
التمثيل غانـــم زريلي، ومرام بن عزيزة، 
وســـليم بكار، وإيليس بلقاســـم، ومراد 
غرســـالي، والمصور السينمائي فاروق 
العريد. وفي لحظة تضامن مؤثرة، رفع 
الممثلون وطاقم العمل أعلام فلســـطين 
وتونس، مما أثار الهتافات وأكد التزام 

الفيلم بالمقاومة والهوية.
وجديـــر بالذكـــر أن مهـــدي هميلي 
مخرج وكاتـــب ومنتج تونســـي، عُرف 
بأفلامـــه الجريئة والمُلفتـــة التي نالت 
إشادة واسعة على الصعيد الدولي. في 
فرنسا، أخرج ثلاثية بالأبيض والأسود 
تناولـــت  النقـــاد،  استحســـان  نالـــت 
مواضيـــع الحـــب والاغتـــراب، وهـــي: 

لحظة، وليلة، وليلة بدر.

أخـــرج وشـــارك فـــي إنتـــاج فيلـــم 
مـــرة  لأول  عُـــرض  الـــذي  ”أطيـــاف“، 
عالميـــا في الـــدورة الـ74 مـــن مهرجان 
لوكارنو الســـينمائي، وحظي بإشـــادة 
واسعة وفاز بعدة جوائز، منها: جائزة 
أفضـــل ممثلـــة فـــي مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي، وأفضـــل مخرج 
في مهرجـــان مالمو للســـينما العربية، 
وجائـــزة لجنـــة التحكيم فـــي مهرجان 
كولكاتا الســـينمائي الدولـــي، وجائزة 
لجنة التحكيـــم الخاصة فـــي مهرجان 
Plurielles بفرنسا. وقد تم عرض الفيلم 

تجاريـــا فـــي كل مـــن تونس وفرنســـا 
ولوكسمبورغ، ثم اقتنته منصات كبرى 
مثل نتفليكـــس وأبل تي.فـــي وأمازون 

..VOD +برايم فيديو وكانال
ومـــع تراكـــم أعمالـــه التـــي لاقـــت 
نجاحات لافتة تمكـــن مهدي هميلي من 
أن يصبـــح أحـــد الوجوه البـــارزة في 
الموجة الجديدة للســـينما التونســـية، 
بينما يواصل تقديم أعمال جريئة تترك 

صدى عالميا.

{اغتراب} قصة قوية

تمزج بين العمق العاطفي

والصدى السياسي

العدالة قد لا تنتصر

فيلم المخرج التونسي 

مهدي هميلي يفضح واقع 

العمال القاسي ويقدم رحلة 

جريئة تحركها الصراعات 

بحثا عن العدالة

:

جهاد عبده

صالة الكندي تحمل ذاكرة 

جمعية للأجيال السورية منذ 

الطفولة، كانت منبرا للأفلام 

العالمية ولا يمكن التفريط بها
منبـــرا للأفلام العالميـــة، ووعاء لذاكرة 
وهي  جماعيـــة لا يمكن التفريـــط بها“،
بالفعل ليســـت صالـــة عابرة بـــل مرآة 
تحولت على شاشـــتها أحـــلام المدينة 
وآمـــال أبنائهـــا، ومـــن مقاعدهـــا تعلّم 

م

النـــاس أن الســـينما ليســـت ترفـــا بل 
ضـــرورة وجودية، وأنهـــا فعل مقاومة 

للانطفاء، ووسيلة لحفظ الأمل.
ومن هنا فـــإن اســـتعادة الأوقاف 
لها وإســـنادها إلى مؤسســـة السينما 
هـــو إحياء لـــدور تاريخـــي، فالأوقاف 

في الغرب خبر عـــن ق
هنـــاك كاميـــرات متط
متكاملة وأنظمة دقيقة
تصارع لتعيد تأسيس
لكنه يرى في الكندي ح
أن يُبنى عليه مختبر
ينفتـــح علـــى شـــراك
وشـــركات عربية ودو
شـــابة في الخارج وي
في الداخل، ويؤسس
ســـوريا والعالم عبر
بل كخدمة اجتماعية و
من هنا تتضح أ
ليست على مب
معنى أعم
الذاكرة
نحكي
تُرو
ي

تجس
صالة

م ب

العالمية ولا يمكن التفريط بها



 تقوم الفنون الدرامية بدور محوري في 
تشكيل وعي الشعوب وتوجيه ذوقها العام، 
كونها تمنــــح الجمهور فرصــــة للتأمل في 
قضاياه الكبــــرى، وتفتح أمامه مجالا لفهم 
ذاته ومحيطه، كما كانت تستمد قوتها من 
التصاقهــــا بالواقع الاجتماعــــي والثقافي، 
وقدرتهــــا على محــــاكاة تفاصيــــل الحياة 
اليوميــــة برؤيــــة فنية نبيلــــة، وذلك عندما 
كانت تكمن رسالتها في نقل القيم الأصيلة، 
وتوثيق الذاكرة الشــــعبية، وحماية الهوية 
مــــن التفكك، غير أنّ هذا الدور بدأ يتعرض 
للتشويه مع بروز إنتاج يبتعد عن الجذور 
ويستســــلم لضغوط خارجيــــة تفرض على 

الدراما أنماطا وأساليب غريبة.
الأعمــــال  مــــن  مجموعــــة  وانحرفــــت 
المغربيــــة الحديثة عن مســــارها الطبيعي، 
ففقــــدت أصالتها مــــن خلال تقليــــد أنماط 
أجنبيــــة مســــتهلكة، واستنســــاخ قصص 
جاهــــزة وأســــاليب ســــرد دخيلة مــــن هذه 
الأعمــــال، حيــــث أصبحت تحاكــــي الدراما 
التركية أو الغربية في تفاصيلها الشــــكلية 
والموضوعيــــة، وتُقــــدم للجمهــــور صــــورا 
بعيدة عن بيئته، وتختزل هويته في قوالب 
ســــطحية لا تمت إلى عمق الثقافة المغربية 
بصلــــة، وتتحول بذلك من أداة للتنوير إلى 

وسيلة لتشويه الوعي.
ويؤكــــد مالــــك بــــن نبــــي في ”شــــروط 
أن الاســــتعمار الثقافــــي غالبا  النهضــــة“ 
يجد منفذا من خلال استعداد داخلي يقبل 
هيمنتــــه، وتبرز هــــذه الفكرة فــــي الدراما 
المغربيــــة حــــين يندفــــع بعــــض المنتجــــين 
والمخرجــــين وكتاب الســــيناريو إلى تقديم 
أعمال تتنكــــر لجذورها وتتبنــــى مقاييس 
دخيلــــة بحجة مجــــاراة العصــــر، ويتحول 
هؤلاء إلى أدوات تنفذ أجندات غير معلنة، 
تفتح الباب أمام إعادة صياغة الذوق العام 

وفق ما يريده الآخرون.
ويشــــير إدوارد ســــعيد فــــي ”الثقافــــة 
إلى أن القوى الكبرى توظف  والإمبريالية“ 
الأدب والفن لإعادة تشــــكيل وعي الشعوب 
المســــتهدفة. وتؤكد التجربــــة المغربية هذه 
المقولة، إذ نجد أعمالا كثيرة تنشغل بإثارة 
مواضيــــع هامشــــية، وتركز علــــى علاقات 
مثيرة للجــــدل أو صراعــــات مفتعلة غالبا 
أسرية وتكسر مفهوم الأسرة، بينما تغيب 
القضايــــا الجوهرية التي تمــــس المجتمع 
كالتربية، مشاكل التعليم، البطالة، الصحة، 
الدين الإســــلامي، الثقافة المغربية الأصيلة 
وتاريخ المغــــرب. والتحــــولات الاجتماعية 
الكبرى نادرا ما تجد لها مكانا في الدراما، 
رغم أنهــــا أولــــى بالمعالجة وأكثــــر تأثيرا 

في حياة النــــاس. وتضع هــــذه التحولات 
الهويــــة المغربية أمام خطــــر حقيقي، لأنها 
تفرغ الدراما من وظيفتها الأساسية وتقدم 
صورة باهتة عن الثقافة الوطنية، وتتحول 
الخصوصية إلى عائق وهمي في مواجهة 
مــــا يســــمى بالتطــــور، في حــــين أن تاريخ 
المغرب يؤكــــد أنه اســــتطاع أن يتفاعل مع 
روافد مختلفة منهــــا: الأمازيغية، العربية، 
الإسلامية، الأندلســــية والأفريقية، دون أن 
يفقد جوهره. ويصبح التهديد كبيرا عندما 
تقــــدم الدرامــــا صورة هجينة عــــن المغرب، 
فيبتعــــد الجمهــــور عــــن أعمالــــه الوطنية 

وينجذب أكثر نحو الإنتاج الأجنبي.
وتفرض هذه الوضعية تحديات كبيرة 
علــــى صنــــاع القــــرار الثقافــــي والفني في 
المغرب، إذ يصبح من الضروري الاستثمار 
فــــي النصوص الأدبيــــة المغربيــــة الغنية، 
وتحويل الروايات إلى مسلســــلات وأفلام 
تعكــــس تنوع المجتمع وعمــــق هويته، كما 
تبرز الحاجة إلى تشجيع الإنتاج المستقل، 
وإعطاء مســــاحة للكتاب المحليين، وإشراك 
النقاد في تقييم الأعمال لضمان جودتها. 

وتغدو السياسات الثقافية 
الصارمة أداة ضرورية 

لحماية الشاشة 
الوطنية المغربية من 

الاختراق.
وتؤكد هذه 

المعطيات أن 
الدراما هي أداة 

لبناء أو هدم 
الوعي، وإذا 

فقدت رسالتها 
النبيلة، فإنها تتحول 
إلى خطر مباشر على 

الهوية، ويبقى الرهان 
الحقيقي هو استعادة 

الدراما المغربية لمسارها 
الأصيل كي تعبر عن 

نبض الشعب 
وتمنح العالم 
صورة صادقة 

عن المغرب، بلدا 
أصيلا في جذوره 

ومنفتحا على 
محيطه برؤية 

متوازنة ومسؤولة، 
ويكفي أن الهواتف 

الذكية والذكاء 
الاصطناعي جعلوا 

الانسان غبيا.
وتطرح الفنون 
الدرامية في المغرب 

حاليا إشكالية 
جوهرية حول 

طبيعــــة هذا التوجه، كونهــــا من المفروض 
أن تحمل مهمة ســــامية تتمثــــل في تثقيف 
الجمهــــور، وحمايــــة الهوية، ونقــــل القيم 
الاجتماعية والأخلاقيــــة، بينما في الواقع 
تتحــــول هــــذه المهمــــة تدريجيا إلــــى أداة 
تخــــدم أجندات خارجية، وتســــتغل بعض 
النصوص شــــعار الترند لتقــــديم محتوى 
يبعــــد المشــــاهد عن واقعه، إذ تنتشــــر هذه 
الأعمــــال التــــي تقــــدم تصورات مشــــوهة 
للهويــــة المغربية، وتؤثر ســــلبا على وعي 
الجمهــــور، فيصبــــح الهــــدف مــــن الدراما 
التركيــــز على الإثارة والتســــويق أكثر من 

التنوير والتعليم.
وتستنسخ الدراما المغربية موضوعات 
دخيلــــة على المجتمــــع، مركزة علــــى المرأة 
المســــتقلة والمطلقة، والأم العزباء، وتحوّل 
حياتها الفردية إلى محور الســــرد، فتضع 
هذه النصــــوص قضايا محددة في صدارة 
الاهتمــــام على حســــاب الأســــرة التقليدية 
وقيمهــــا المتجــــذرة، فتقلّص الأســــرة إلى 
فــــرد أو اثنين، متجاهلــــة الروابط العائلية 
الأكبر التي تشــــكّل المجتمع، كما تُقدّم هذه 
الشخصيات كنماذج يُحتذى بها، رغم أنها 
لا تعكــــس الواقــــع الاجتماعــــي الحقيقي، 
فيصبح المشــــاهد بعيدا عــــن تراثه وقيمه 

اليومية بسبب هذا الانحراف المستمر.
وتشــــجع العديد من الأعمــــال الدرامية 
الانحــــراف عــــن القيــــم العائليــــة وتعرض 
عقوق الوالديــــن كجزء من التحرر، وتمجّد 
الأعمــــال التمــــرد علــــى المجتمــــع، وتقــــدّم 
التفاهة والمظاهر السطحية كمعيار 
للنجاح، فتختفي النماذج 
الإيجابية التي تلهم 
المشاهد وتحافظ على 
ارتباطه بجذوره، 
لأنها تُصور 
الحياة الفردية 
والانفصال عن 
التقاليد كمعيار 
للتقدم والحداثة، 
فينتج عن ذلك 
فقدان الجمهور 
للقدرة على التمييز بين 
السلوك القيمي والسلوك 

المستورد.
وتغرق الدراما في موضوعات غير 
جوهرية مثل كرة القدم، 
والبوز، والشهرة 
السريعة، 
متجاهلة 
قضايا أساسية 
مثل التعليم 
والصحة، 
عندما تظهر 
الشخصيات 
المستهترة 
كنماذج 
يُحتذى بها، 
بينما تُهمش 
الشخصيات 
التي تكافح 
من أجل 
تطوير المدارس 

والمستشــــفيات وخدمــــة المجتمع، ويتحول 
الســــطحي  للترفيــــه  وســــيلة  إلــــى  الفــــن 
والتسلية العابرة، ويغيب الطابع التربوي 
والأخلاقي عــــن أغلب هــــذه الأعمال، وهذا 
ويصبــــح  الأساســــية  رســــالتها  يضعــــف 
الجمهور متلقيا لمحتوى يبتعد عن الواقع 

ويهدم القيم.
وتكــــرّس  العديد من الســــيناريوهات 
الانشــــغال بالمظاهر على حســــاب الجوهر، 
وتكرر النســــخ المستنســــخة مــــن الأعمال 
خاصــــة  ابتــــكار  ولا  روح  بــــلا  الأجنبيــــة 
المسلســــلات، حينمــــا تواجــــه جمهورهــــا 
بمحتوى يبعده عــــن واقعه اليومي ويهدم 
الرابط بينه وبين قيمه وتقاليده، فتتراجع 
قــــدرة هذه الدرامــــا التلفزيونيــــة على نقل 
تجارب الحياة اليومية والقصص الشعبية 
التي تعكس المجتمــــع المغربي، بينما تُترك 
الســــاحة للأعمــــال التجاريــــة التي تبحث 
عن الربح الســــريع، متجاهلة مسؤوليتها 
الثقافيــــة، فتتحــــول الفنــــون الدرامية من 
وســــيلة للتنويــــر إلى أداة اختــــراق ثقافي 
تهدد وعــــي الجمهــــور وتضعف تماســــك 

المجتمع.
ومــــا يجــــب أن يكون على نحو ســــليم 
منطقــــي هــــو دعــــم المؤسســــات الإنتاجية 
والأكاديمية لكتابة ســــيناريوهات تستلهم 
مــــن التراث  المغربي والحكايات الشــــعبية 
والحيــــاة اليوميــــة للناس لتقويــــة علاقة 
الدرامــــا بالجمهــــور، ولتبرز شــــخصيات 
حقيقيــــة تمثل القيــــم الاجتماعية مثل الأم 
الحنون والأب المســــؤول والشباب الطموح 
والحرفيــــين المحافظــــين علــــى تراثهم، كما 
تُظهر هذه الأعمال قدرة الدراما على الجمع 
بــــين الجاذبية الفنية والرســــالة التربوية، 
فتحقّق هــــذه الدراما المأخــــوذة من الواقع 
المغربــــي نجاحا جماهيريــــا كبيرا، وتُثبت 
هــــذه التجارب أن التمســــك بالهوية يقوي 
الحداثة والإبداع ويمنحهما أبعاداً معقولة 

وتأثيراً أكبر على المشاهد.
يجــــب علــــى كل مغربي له غيــــرة على 
عائلتــــه ووطنــــه ومجتمع أن يفكــــر قليلا 
ويسأل نفسه ما الغرض من دس المواضيع 
الدخيلــــة، مثــــل تلــــك التــــي تصــــور المرأة 
المستقلة، والمطلقة، وتشــــجع الأم العزباء، 
وعقوق الوالدين، والتفكك الأسري؟ كونها 
تــــزرع في ذهن الأطفال والشــــباب فكرة أن 
الانفصال عن الأســــرة والتمــــرد على القيم 
التقليدية أمر طبيعــــي ومطلوب، فتضعف 
الروابط بــــين الأجيال، كما أن الدراســــات 
النفســــية والاجتماعية تثبــــت أن الأطفال 
يتأثرون بشدة بالمحتوى الذي يشاهدونه، 
وأن عــــرض الشــــخصيات التــــي تعيــــش 
بــــلا قواعد أخلاقية يقلل مــــن قدرتهم على 

التمييز بين الصواب والخطأ.
ونرى أن هــــذه الأعمال تغيــــب القدوة 
الإيجابية وتضعف دور الأســــرة والمدرسة 
في التربية، وتقلل من قيمة التعليم والعمل 
والجهد الجماعي، كما نعتبر أن اســــتمرار 
هذه الرســــائل في الدراما يمثل خطرا على 
الهويــــة الثقافية للمغــــرب، ويهدد الانتماء 
الوطنــــي ويحوّل الفن من وســــيلة للتنوير 
إلى أداة لتشــــويه الوعي الجمعي، خاصة 

بين الأطفال والمراهقين.

الإثنين 142025/08/25
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الدراما هي أداة لبناء أو هدم 

الوعي، وإذا فقدت رسالتها النبيلة 

فإنها تتحول إلى خطر مباشر 

على الهوية

دراما

منيـــة  اللبنانيـــة  انضمـــت  بيــروت -   
عقل لأســـرة مخرجـــي نتفليكس من خلال 
مسلســـل بعنوان ”هـــاوس أوف غينيس“ 
توفّـــره منصـــة البـــث التدفقـــي العملاقة 
قريبا، بعدما برزت المخرجة الســـينمائية 
الآتيـــة من بلـــد الأرز عالميا في الســـنوات 
الأخيرة خصوصا بفضل فيلمها ”كوســـتا 

برافا – لبنان.“
وتتولى عقل إخـــراج الحلقات الثلاث 
الأخيرة من ثماني حلقات تشـــكل ”هاوس 
أوف غينيـــس“، هـــذه السلســـلة الدرامية 
التـــي تتمحور حول أبنـــاء عائلة غينيس، 
إحـــدى أبـــرز الأســـر الإيرلنديـــة المعروفة 
بصناعـــة البيرة، في صراعهم للســـيطرة 

على ثروة والدهم.
وتولى البريطاني ســـتيفن نايت الذي 
أوكلـــت إليه أخيرا مهمة كتابة ســـيناريو 
الجـــزء الجديد من سلســـلة أفلام جيمس 
بوند، صوغَ حوارات المسلسل المقرر طرحه 
في 25 ســـبتمبر المقبل، وشارك البريطاني 

توم شانكلاند في إخراج حلقاته الأخرى.
وعن كيفية وصولهـــا إلى هذا الإنتاج 
التلفزيوني العالمي الذي يشـــارك ببطولته 
أنتوني بويل وجيمس نورتون، تقول منية 
عقل (36 عاما) ”عملـــت بجدّ وكثيرا طوال 
حياتي، ممـــا أتاح لي مقابلة الأشـــخاص 

المناسبين الذين منحوني فرصا.“
للمخرجـــة  الأول  الروائـــي  والفيلـــم 
الشـــابة بعنوان ”كوســـتا برافـــا – لبنان“ 
من بطولة نادين لبكي، اســـتأثر قبل ثلاثة 
أعـــوام على اهتمـــام وكلاء فـــي بريطانيا 
يعملون كوسطاء بين المخرجين والمنتجين 
والموزعـــين، بعـــد عرضه فـــي مهرجانات 
عالمية من بينها البندقية وتورنتو ولندن، 
ونال فيهـــا جوائز. وقبلها شـــارك فيلمها 
فـــي   Submarine “ســـابمارين“  القصيـــر 

مهرجان كان السينمائي عام 2016.
وتروي عقل أنهـــا دخلت للمرة الأولى 
عالم المسلســـلات فـــي بريطانيا من خلال 
المنتجَـــين البريطانيـــين، الممثـــل ســـتيفن 
غراهام والمخرج فيليب بارانتيني ”اللذين 
أُعجبـــا بـفيلم كوســـتا برافـــا وطلبا مني 
أن أُخـــرج حلقتـــين من مسلســـل ’بويلينغ 
بوينت‘ Boiling Point الذي عرضته محطة 

بي بي سي.“
وفتح هذا المسلســـل أبوابا كثيرة أمام 
المخرجة. وتقـــول: ”التعـــاون كان ناجحا 
جدا لدرجـــة أن بي بي ســـي عرضت عليّ 
 The ‘المسلسل البوليســـي ’ذي ريسبوندر

Responder من بطولة مارتن فريمان.“

ومن خلال هذا المسلســـل، شقّ اسمها 
طريقه في الصناعة التلفزيونية البريطانية 
وحطّ فـــي ”هاوس أوف غينيس“، وأقنعت 

المنتجين برؤيتها البصرية للسيناريو.
وتنجذب منية عقل إلى القصص التي 
تتنـــاول عائـــلات تعانـــي خلـــلا، وهذا ما 
صوّرتـــه في فيلمها ”كوســـتا برافا“. ومع 
أن ”قصة هاوس أوف غينيس تعود للقرن 
التاسع عشر، وفيها خيول وحروب، لكنها 
في جوهرها قصة أســـرة مختلّة،“ بحسب 

المخرجة اللبنانية.
وتضيـــف: ”أعـــرف موضـــوع الأســـر 
المختلة جيدا، وأجريتُ الكثير من الأبحاث 
عنه، وكذلـــك عن تاريخ إيرلنـــدا، ووجدت 
الكثيـــر من الجوامع المشـــتركة بين النزاع 
الإيرلندي وبعـــض النزاعات في الشـــرق 

الأوسط.“
وتلاحِـــظ عقـــل أن العلاقة بـــين عائلة 
غينيـــس وبقية المجتمع الإيرلندي ”صورة 
مصغّـــرة لإيرلندا، وإيرلندا بدورها صورة 
مصغـــرة للعالـــم مـــن خـــلال الصراعات 
السياســـية، والتفاوت الطبقي، والعلاقات 
الزوجية، والعلاقات بين الأخوة، وشـــعور 
البعـــض بأنهـــم منبوذون مـــن العائلة أو 
وما شـــدّها أكثـــر إلى هذا  محتضنـــون.“ 
المسلســـل هو الأســـلوب في كتابة قصص 

الحب، إذ أن ”كل علاقة مختلفة عن الأخرى 
وفريدة.“

وركزت عقل في صوغها المشـــاهد على 
”خصوصيـــة الشـــخصيات والعلاقات في 

مـــا بينها“، وحرصت علـــى أن تكون وفيةً 
لعالم ســـتيفن نايت ”الذي يحتـــرم كثيرا 
عمل المخرج وحين يســـند إليه السيناريو، 
يعطيه الحرية الكاملة فـــي التصرف به،“ 

بحسب قولها.
لَ التحدي الحقيقي بالنسبة إلى  وتمثَّ
عقل في ”إدارة مجموعة من الشخصيات، 
التلفزيونـــي  العمـــل  وتيـــرة  ومواكبـــة 

السريعة.“
وتقول: ”خصصـــتُ وقتا للاجتماعات 
مـــع الممثلـــين (…) واســـتطعت أن أبنـــي 

علاقات عميقة معهم.“
وأدخلـــت المخرجـــة أســـلوبها الفني 
بطـــرق عـــدة، منهـــا الاســـتعانة بمديـــر 
التصوير اللبناني جو ســـعادة الذي سبق 
أن عملـــت معه ليكون جزءا من المشـــروع. 
وتقـــول ”يفهـــم أحدنا الآخـــر بصمت (…) 

وهو بالفعل حوّل المشاهد إلى لوحات“.
وتعاملـــت مع المسلســـل ”كأنـــه فيلم 
سينمائي“. واعتمدت ”اللقطات الطويلة“، 

وقللَت قدر الإمكان من التقطيع.
وتشرح المخرجة التي درست الهندسة 
المعماريـــة رغم شـــغفها بالســـينما قائلةً 
”اعتمدتُ لغة بصرية تجعل المشاهد يشعر 
بأننا في عالم ذاتي، واستخدمتُ فضاءات 
انطباعيـــة كهندســـة القصـــور والمناظـــر 
الطبيعية، كوســـيلة للتعبير عن مشـــاعر 
الشـــخصيات، وعـــن كونها ســـجينة هذه 

المساحات“.

لـــم يغيّر انتقال منيـــة عقل من الأفلام 
المســـتقلة إلى الإنتاج التلفزيوني العالمي 
ملامح أســـلوبها في العمل. تقول: ”سواء 
أكنـــتُ أصوّر فيلما قصيـــرا مع أصدقائي 
في بيروت أو مشـــروعا بملايين الدولارات 
مع نتفليكس، أعمل بإحســـاس وشـــغف، 
وأحاول أن أبحث دائما في السيناريو عن 

شيء خاص بي.“
ومنية عقل هي مـــن مواليد عام 1989. 
درست الهندســـة المعمارية في الأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة، ثم حصلت على 
درجة الماجســـتير في الإخراج السينمائي 
مـــن جامعة كولومبيا فـــي نيويورك. تقيم 
حاليا بين لبنان ولندن، وتُعد من الأســـماء 

البارزة في السينما اللبنانية المعاصرة.
بصـــري  بأســـلوب  المخرجـــة  تمتـــاز 
حســـاس وشـــاعري، يميل إلـــى اللقطات 
الطويلـــة والبنـــاء البطـــيء للدرامـــا، مع 
اهتمام خاص بالمـــكان والعلاقة الحميمة 
أســـلوبًا  تســـتخدم  الشـــخصيات.  بـــين 
ـــا فـــي التصويـــر، وتؤمـــن بـــأن  انطباعيًّ
الســـينما يجـــب أن تنطلـــق مـــن الصدق 
الداخلي والتجربة الشـــخصية، وتُشـــجع 
المخرجين الشـــباب على أن يقدموا أعمالاً 
تعبّر عنهم بصدق بدلاً من السعي وراء ما 

يُرضي السوق.
أن  الشـــباب  للمخرجين  ونصيحتهـــا 
يقدّمـــوا أعمالا شـــخصية تمثّلهم بصدق. 
تقـــول: ”ثمـــة الكثير من الأعمـــال المكررة، 
وما تنقصنا هي الأصالة. أعتقد أن العالم 
يبحث عن أصوات أصيلة تتميز بفرادتها. 
لا تبتعدوا عن هويتكـــم، لأن هذه الأصالة 

هي التي تعطي قيمة للعمل.“

عقل تخرج الحلقات الأخيرة 

من مسلسل {هاوس 

أوف غينيس} عن أبناء 

عائلة غينيس وصراعهم 

للسيطرة على ثروة والدهم

ــــــا إلى أداة  تتحــــــول النصوص المســــــرحية والمسلســــــلات المغربية تدريجي
ــــــرق الهوية الأصلية للشــــــعب بحجــــــة مواكبة العصــــــر، ففي كل مرة  تخت
ينجــــــذب المخرجون نحو تصوير أعمال مقتبســــــة من مسلســــــلات غربية، 
يبتعدون أكثر عن الهوية المغربية ومكونات الثقافة المحلية، ويصبحون أداة 
لترويج أفكار هجينة على المجتمع من شــــــأن بعضها أن يضر بتماســــــكه 

وبعاداته وتقاليده.

منية عقل لبنانية 

تنضم لنتفليكس عبر بوابة 

إخراج المسلسلات

تقليد الغرب يكشف 

ضعف كتاب الدراما المغربية
الانشغال باستنساخ أعمال أجنبية يفقد المسلسلات هويتها المحلية

إلى أي مدى تعبر الدراما المغربية عن المغاربة؟
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 دمشــق - ضمـــن المرحلـــة الانتقالية 
التي تعيشـــها ســـوريا، يبرز حراك فني 
جديـــد، يســـلط الضـــوء علـــى قطاعات 
فنيـــة متنوعة وعلـــى المواهب الشـــابة، 
مراهنـــا عليهـــا بصفته حجر الأســـاس 
لمســـتقبل البـــلاد، ومـــن هـــذه المواهب 

تلـــك التـــي تمـــارس الفـــن التشـــكيلي، 
متأثرة بما عاشـــته ســـوريا خلال الـ15 

عاما الماضية.
وانطلقـــت مســـاء الســـبت الماضـــي 
فعاليات ملتقى الشـــباب الفني الأول في 
رحاب متحف دمشـــق الوطني، بمشاركة 

12 مـــن خريجـــي كلية الفنـــون الجميلة 
وطلاب الدراســـات العليا، ضمن مبادرة 
أطلقتهـــا وزارة الثقافـــة لدعـــم وتمكين 

الطاقات الفنية الشابة في سوريا.
ويســـتمر الملتقـــى حتـــى الــــ30 من 
أغســـطس الجـــاري، ويُختتـــم بمعرض 
جماعي يضـــم أعمالا تشـــكيلية أنجزها 
المشـــاركون خلال أيام الملتقـــى، بتنظيم 
من مديريـــة الفنون الجميلة في الوزارة، 
ومعنويـــا  ماديـــا  دعمـــا  وفـــرت  التـــي 
شاملا للمشـــاركين، بما في ذلك الأدوات 
المواضيـــع  اختيـــار  وحريـــة  الفنيـــة 

دون قيود.
الجميلـــة  الفنـــون  مديـــر  وأوضـــح 
وســـيم عبدالحميد أن الملتقى يمثل أولى 
خطـــوات خطة الـــوزارة لدعـــم الفنانين 
الشـــباب، بتوجيهات من وزيـــر الثقافة، 
لتذليـــل العقبـــات التـــي تواجههـــم بعد 
التخرج، وتمكينهم من إثبات حضورهم 

الفني وترك بصمتهم الخاصة.
الأعمـــال  أن  عبدالحميـــد  وأضـــاف 
المنجـــزة خـــلال الملتقـــى تُعـــد امتـــدادا 
لمشـــاريع التخرج وتطويرا لها، مشـــيرا 
المشـــاركين  ســـتمنح  الـــوزارة  أن  إلـــى 
شـــهادات تقدير ودعماً ماديـــاً في ختام 

الفعالية.
واعتبرت الطالبة ريم العلي، خريجة 
جامعـــة تشـــرين وطالبة ماجســـتير في 

أعـــادت  الفعاليـــة  أن  دمشـــق،  جامعـــة 
الحيـــاة إلى اللقاءات الفنيـــة في الهواء 
الطلق، مشيدة بالدعم الكبير الذي وفرته 

الوزارة.
أمـــا الطالـــب مقداد فاضل من قســـم 
التصوير، فرأى أن الملتقى يشـــكل دعما 
حقيقيـــا للفنانـــين الشـــباب فـــي بداية 
مســـيرتهم، وخاصة مـــع الحرية الكاملة 

في اختيار المواضيع.
الفنانـــة  وصفـــت  جهتهـــا،  مـــن 
البصريـــة دلع جلنبو، طالبة ماجســـتير 
داخـــل  العمـــل  التصويـــر،  قســـم  فـــي 
المتحـــف الوطنـــي بأنـــه تجربـــة تعكس 
تلاحـــم الفـــن المعاصـــر مـــع الحضارة 
الســـورية، وتشـــكل منصة انطلاق نحو 

معارض مستقبلية.
يذكـــر أنـــه مع ســـقوط نظـــام حكم 
بشار الأسد، بدأت المعارض والفعاليات 
الفنيـــة تعود إلى دمشـــق، رغم الظروف 
الأمنيـــة والسياســـية المتوتـــرة، حيـــث 
يتم التركيز علـــى مواهب وقدرات كانت 
منســـية في ظل حكم ســـابق كان يوجه 
الســـوريون  ويوجه  لمناصريـــه.  دعمـــه 
بهذه الفعاليات الثقافية رســـالة مفادها 
أن الفـــن يمكـــن أن يتنفس مجـــددًا، ما 
يمنح الأمل بالاســـتمرار رغـــم المخاوف 
المتزايـــدة مـــن وجهـــات نظر متشـــددة 
قد تســـير بالبلـــد إلى الانغـــلاق الفني. 

إطـــلاق  علـــى  الثقافـــة  وزارة  وتعمـــل 
سلســـلة مـــن الملتقيـــات التخصصيـــة، 
تشـــمل ملتقيـــات للنحت بالتعـــاون مع 
معهـــد الفنـــون التطبيقيـــة فـــي قلعـــة 
دمشـــق، وصولا إلـــى التحضير لإطلاق 
بينالي ســـوريا الأول فـــي خريف 2026، 
بمشـــاركة فنانـــين ســـوريين وعالميـــين، 
بهدف ربـــط الحراك التشـــكيلي المحلي 

بنظرائه في العالم.

وتأتـــي أعمـــال المواهـــب الســـورية 
الـــرواد  لتجـــارب  امتـــدادا  الناشـــئة 
والمؤسسين لكنها أيضا لوحات وأعمال 
فنية نابضة بالكثير من تاريخ البلد الذي 
بات ينعكس بوضوح على ملامح الحياة 
فـــي ســـوريا، مصحوبا بمشـــاعر كثيرة 
ازدادت حدتهـــا جـــراء ســـنوات الحرب، 
ومنهـــا الألم، الشـــوق، الذاكرة والحرية. 
والفنانـــون  الفنانـــات  هـــؤلاء  ويظهـــر 
كأصوات ترفض دفن الرواية الســـورية 
تحـــت الركام، بل تســـعى لإعـــادة البناء 
وتوثيق الذات والتاريخ بوسائل حسّية 

قوية ومفعمة بالأمل.

يذكر أن الفن التشـــكيلي في ســـوريا 
يُعد من أبـــرز مكونات الهويـــة الثقافية 
للبلاد، وقد امتدّت جذوره إلى الحضارات 
القديمـــة التي ازدهرت فـــي المنطقة، مثل 
والبيزنطيـــة  والآراميـــة  الأوغاريتيـــة 
والإســـلامية. ومع تطور الحركات الفنية 
في القرن العشـــرين، شـــهدت الســـاحة 
التشـــكيلية الســـورية نهضـــة حقيقية، 
خصوصا مع فنانـــين مثل فاتح المدرّس، 
لـــؤي كيالي، وصفـــوان داحـــول، الذين 
أسســـوا لأســـلوب بصـــري يجمـــع بين 
الرمزية، والتعبيـــر العاطفي، والارتباط 
بالواقع الاجتماعي والسياسي السوري.

لكـــن منذ انـــدلاع الحرب عـــام 2011، 
تغيّـــرت ملامح الفن التشـــكيلي بشـــكل 
للمقاومـــة  وســـيلة  أصبـــح  إذ  كبيـــر، 
والتوثيـــق والتعبير عـــن الألم الجمعي، 
وفي الأثناء ظهرت مواهب شـــابة داخل 
سوريا وفي الشتات، تستخدم مواد غير 
تقليدية، وتستعين بالتجريب والتقنيات 
الرقميـــة لنقـــل روايـــات عـــن النـــزوح، 
والاعتقـــال، والحنين إلـــى الوطن. وعلى 
الرغم مـــن الأزمات، ظل الفن التشـــكيلي 
الســـوري حيًا ومتجـــددًا، يحمل صوته 
الخاص في المعارض العالمية، ويعبّر عن 
شعب يرفض أن يُختزل بالحرب فقط، بل 
يسعى لإعادة بناء ذاته من خلال الإبداع 

والفن.
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الفنان مغرم برسم مشاهد 

تحفل بالناس وهم في 

بهجة اللقاء يأكلون أو 

يعزفون ويغنون ويرقصون 

أو يتناقشون

 للفن أثره البارز في التواصل الدائب 
الســـاري بين أفراد المجتمـــع انطلاقا من 
إثـــراء علائق أفراده بما يعزز تعايشـــهم 
المبنـــي علـــى ســـمات تجســـد رؤيتهـــم 
وعاداتهم الخاصـــة وإن اختلفت الطرق 
والأســـاليب فـــي إبرازهـــا، عـــلاوة على 
كون الفن التشـــكيلي وغيـــره من الفنون 
لا يكتفي بالوصف وإنمـــا يحاول إعادة 
النظر فـــي مجريـــات أحـــداث تؤججها 
الصراعـــات بـــين الخير والشـــر، بين ما 
يدفـــع نحو التقدم وما يجـــر نحو براثن 
التخلـــف. إن الفـــن بكل أطيافـــه يحاول 
رســـم الممكن انطلاقا من تأمل ومعايشة 
الكائن بحثا عن الجميل من الرديء وعن 
الأجمـــل من الجميل، وهكذا يســـاهم في 

إسعاد البشرية.
الشـــعوب  حضـــارات  واتخـــذت 
مـــن  تحملهـــا  مـــرآة  التشـــكيلي  الفـــن 
جيـــل إلـــى جيـــل لوضـــع اليـــد علـــى 
الســـمات الجماليـــة المميزة لهـــا محددة 
الخاصـــة  ورؤيتهـــا  الفريـــدة  هويتهـــا 

للكون والإنسان.
دراســـة  يمكـــن  لا  بلـــد  والعـــراق 
فـــي  اســـتحضاره  دون  الفـــن  تاريـــخ 
المســـار الذي عرفـــه الفن التشـــكيلي في 
العالـــم. وليـــس غريبـــا أن تزخـــر هذه 
البـــلاد بمبدعـــين متنوعـــي الإنتاجـــات 
الإبداعيـــة، وفنان مقالنا هـــذه المرة هو 

فراس البصري.
الفنان فراس البصـــري عراقي مبدع 
من طراز فريد يشـــكل عوالم بهية تتشح 
بالحيوية التي توقد شـــرارتها شـــفافية 

اللون وتناســـق الأشـــكال مـــع بعضها، 
في كل لوحـــة من لوحاته عالـــم متكامل 
العناصـــر عبـــر تواصل حـــول موضوع 
واحـــد، نقصد بذلك أن كل لوحة تشـــكل 
مشهدا حيا بشـــخصيات متآزرة تشترك 

في ذات الموضوع.

فهـــو الفنان الـــذي يؤلف ما يشـــبه 
مشـــهدا دراميـــا متداخـــل العناصر في 
تواؤم إبداعي له جذور في تجربة الفنان 
وخبرته علمـــا أن ”تكامـــل العناصر في 
اللوحة ليس بالأمر الســـهل فهو يقتضي 
تجربة ودربة تمكن التشكيلي من القبض 
علـــى كل العناصـــر التي يراد بســـطها 
على ملمح اللوحة بأســـلوب يراعي رونق 
وجماليـــة مفرداتهـــا فـــي تكامـــل يبني 
المعنـــى والمقصدية والجماليـــة والعمق 
كما جاء في الصفحة الثامنة  المفترض.“ 

عشر من كتابي ”كلمات في لوحات“.
الكثير من أعمال فراس البصري تبني 
خطابها متقاســـما بين مفرداتها ســـواء 
الشـــخصيات  لعالم  المؤطرة  الفضائيـــة 
التـــي لا يخلو الكثير مـــن لوحاته منها، 
فهو فنان يقاســـمنا بهجة اللون والفكرة 
التي تبلورهـــا أعماله الفنيـــة المتنوعة، 
يضعها في أعماله فتكســـب نكهة خاصة 
تحيـــل على ملمح مشـــابه لفنانين آخرين 
لكن خصوصياتها تقـــاوم الارتماء التام 
فـــي أحضان غيرهـــا مشـــابهة وتقليدا. 
وهنـــا نتحـــدث عـــن الإبـــداع باعتباره 
أســـلوب ابتكارِ الجديد غيـــر المتداول لما 
يحملـــه من رؤى مخالفـــة للمعتاد والتي 
من شـــأنها التوســـيع من مدارك المتلقي، 
وحمله على البحث وتجديد بعد نظره لما 
يتلقاه. فالإبداعيـــة تتحقق كلما ابتعدنا 
عـــن التقليـــد والمحـــاكاة التـــي تســـقط 

منجزاتنا الفنية في النمطية.
ويبـــدو الفنـــان مغرمـــا برســـم هذه 
المشـــاهد التـــي تحفل بالنـــاس وهم في 
بهجـــة اللقاء يأكلون أو يعزفون ويغنون 
يرقصون أو يبيعون أو يتناقشون، يقدم 
ذلك سيمفونية متعاضدة المكونات ضمن 
مكعبـــات وأنصـــاف دوائـــر ومثلثات ما 
يعكس عمق هندســـته للمشـــهد بالشكل 
الذي يقدمه مطربـــا للعين مبهرا يجعلك 
تنضم إلى مفرداتـــه وأنت تغوص بينها 

متتبعا أســـرار الجمال فيها. وبهذا أنشأ 
أســـلوبه الخاص الفريد الذي يميزه عن 
غيره من حيث تقنيات وأســـلوب ورؤيته 

الفنية.
ويبدو أنه يحســـن انتقاء واصطفاء 
موضوعـــات تحمل أحلامه وتســـتجيب 
لاتجاهـــه الفنـــي الذي يلائم قـــوة ونفاذ 
خصوصيـــات تجربتـــه الحاملـــة للغته 
وتجربتـــه البصرية في نســـج المعطيات 
ضمـــن طـــراز فني فريـــد. وهو فـــي ذلك 
يمتلـــك أفقـــا واســـعا يحـــوي مطامحه 
ورجـــاءه للأفضـــل انطلاقـــا مـــن المتاح 
اجتماعيا واقتصاديا ونفســـيا، فالفنان 
في البـــدء وفي النهاية يتحدث ويرســـم 
بضمير وأفراح وأتراح مجتمعه بالذاكرة 
والوعـــي والشـــعور الجمعي. لـــذا يبدو 
لصيقـــا بوطنـــه مواجهـــا الغربـــة التي 
زادته إيمانا بضرورة الوفاء لتراث وطنه 
العريـــق، فجوانـــب كثيـــرة تلامس هذا 
التراث الثري الذي ســـيظل مفتوحا لمتْح 
تركيبات جمالية وإبداعية رائقة ورائعة، 
وهو ما يتبدَّى في جل أعمال العراقيين.

ومهمــــا اختلفــــت مجــــالات الأعمــــال 
التشكيلية للفنان فراس البصري (تصميم، 
نحت، تشــــكيل) فإن ما يسِمُ تجربته أكثر 
هــــو احترامه لجمهوره من حيث الحرص 
على الارتقاء بذوقــــه الجمالي، ويدل على 
ذلك ما نستشــــفه من مختلــــف أعماله من 
رؤيــــة تحتــــاج إلــــى التأنــــي والصبر في 

النســــج والمعالجة والاختيــــارات التقنية 
والأسلوبية واللونية.

وفي جـــل أعمالـــه يظهـــر أن الفنان 
مغرم بالألوان الزيتيـــة والأكريليك أكثر 
من غيرهـــا، وهـــي ألوان ربما تناســـب 
موضوعاتـــه واتجاهـــه الفنـــي طرحـــا 
وتركيبـــا. هو فنان نتخيله معتكفا منكبّا 
على فنه مواصـــلا تجربته باحثا عن كل 

ما يراه يغنيها ويثريها.
رُ  لقد غمرتني سعادة وفرحة وأنا أمرِّ
أمامـــي بعض أعماله المتشـــحة بمظاهر 
الجمال اللوني والشـــكلي، حين يســـبك 
بأنامل فنان عريق ســـاهم ويســـاهم في 
إغناء حديقة الفن بأزهار وورود دمشقية 

هي لوحاته الناضحة بالنقاء والبهاء.
وفي كل أعماله الفنية نقف على جودة 
الإيقاع العابر لمفرداتهـــا البصرية، ففيه 
عنايـــة بالتكامل الهرمونـــي المتبادل بين 
عناصـــر اللوحة، بدءا مـــن خطوطها إلى 
لونهـــا  إلى خلفيتها مـــا يضفي جمالية 

آسرة على وجه كل لوحة على حدة.
وســـيظل فـــراس البصـــري كســـائر 
الفنانـــين العراقيـــين المهووســـين بتتبع 
نبـــض مجتمعهم من بعيـــد أو من قريب 
مكرســـين مواهبهم وأعمالهـــم الإبداعية 
إســـهاما في رصد كل التغيرات التي من 
شـــأنها أن تكون في صالح أمن وازدهار 
وطنهم بعيـــدا عن التطاحنـــات التي لن 

يستفيد منها أحد.

متحف دمشق يدعم المواهب بملتقى الشباب الفني الأول

فراس البصري راصد اللحظات الإنسانية المفعمة بالحياة
لوحات تعكس فرادة التركيب والرؤية والإيقاع

عوالم بهية تتشح بالحيوية

عناصر متكاملة

ألوان زاهية وأشــــــكال هندســــــية متأثرة بأنماط فنية متنوعة ترسم الإنسان 
العراقــــــي والعربي والإنســــــان عموما، في لحظات إنســــــانية مثير للانتباه، 
فالفنان العراقي فراس البصري لا يصور لنا الحدث بواقعية شديدة وإنما 
ــــــين الفرح والحزن،  يعيد تخيل لقاءات البشــــــر وكواليســــــها التي تتراوح ب

منتهجا أسلوبا فريدا يراهن على ضرورة الارتقاء بذوق المتلقي.

رسم في رحاب المتحف

عراقي مبدع من طراز فريد 

يشكل عوالم بهية تتشح 

بالحيوية التي توقد شرارتها 

شفافية اللون وتناسق 

الأشكال

<

لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي

تشكيل

الملتقى يمثل أولى 

خطوات دعم الفنانين 

الشباب

وسيم عبدالحميد
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 برلين - ساهمت مقاطع فيديو تيك توك 
المنتشـــرة على نطاق واسع ومنشورات 
إنستغرام وصور بينترست المجمعة، في 
هيمنة بعض اتجاهات الموضة الصغرى 
علـــى خيارات المرأة في خريف – شـــتاء 
2025 – 2026. وأوضـــح خبيـــر الموضـــة 
الألماني لوكاس بلاســـبيرج أن اتجاهات 
الموضة الصغرى ستشـــهد رواجا كبيرا 

في الخريف القادم.
وتتمثل هذه الاتجاهات في الوشـــاح 
والرقائق  العريـــض  والحـــزام  الحريري 

المعدنية والطوق والياقة الضخمة.
ويستعمل الوشـــاح الحريري كحزام 
ويتم لفه حول الخصر، ويُفضل أن يكون 
على شـــكل مثلث فوق الجينز أو التنانير 

أو بنطال البدلة.
قطعـــة  الحريـــري  الوشـــاح  ويعـــد 
كلاســـيكية لا غنـــى عنها فـــي خزانة كل 
امرأة، بفضل أناقته وســـهولة تنســـيقه. 
ويمكن ارتداؤه حول العنق لإضفاء لمسة 
راقية على الإطلالة، أو ربطه على الشـــعر 
بأسلوب عصري يمنح مظهراً حيويا. كما 
يمكن استخدامه كحزام يزيّن الخصر أو 
كإكسسوار للحقيبة ليضيف لمسة لونية 
لافتة. وبفضل نعومة قماشه وانسيابيته، 
يظل الوشاح الحريري خيارا عمليا يجمع 

بين الأناقة والتجديد في كل مناسبة.
يعـــود تاريخ الوشـــاح إلـــى أكثر من 
3 آلاف ســـنة، وقد أثار أصلـــه الكثير من 
الجـــدل. لكن أقدم ســـجل معـــروف يعود 
إلى مصـــر القديمة ويرجـــع تاريخه إلى 
عام 1350 قبـــل الميـــلاد، وارتدته الملكة 

نفرتيتي.
ويمثـــل الحـــزام العريـــض العنصر 
الرئيســـي فـــي الإطلالـــة هـــذا الخريف. 
أو  المعاطـــف  فـــوق  ارتـــداؤه  ويمكـــن 
الفساتين التريكو لتســـليط الضوء على 
الوســـط. ولإطلالة أكثر جـــرأة وجاذبية 
يمكـــن ارتداء ما يصل إلـــى ثلاثة أحزمة 
فوق بعضها البعـــض كبديل عن الحزام 

العريض.
وتأتـــي الأحزمـــة العريضـــة كقطعة 
اســـتثنائية لا تضيف لمسة جمالية فقط، 
بل تمنح المرأة أيضا فرصة مثالية لإبراز 

الخصر ورســـم منحنيات الجســـم بشكل 
أنثوي وجذاب. هذه الصيحة عادت بقوة 
في المواســـم الأخيـــرة لتتصدر منصات 
العـــروض وإطـــلالات المؤثـــرات علـــى 

إنستغرام، ولكن تنسيقها 
يحتاج إلى ذكاء وتوازن 

حتى لا تتحول من 
عنصر أناقة إلى 

تفصيل مزعج 
يفسد المظهر.

ويرى 
خبراء الموضة 

أن الأحزمة 
العريضة ليست 

مجرد إكسسوار، 
بل هي أداة قوية 

لتحديد الخصر وإبراز 
منحنيات الجسم، خصوصاً 
مع الفساتين الفضفاضة أو 
القمصان الواسعة التي قد 
تخفي شكل الجسم. إضافة 

إلى ذلك تمنح الإطلالة لمسة 
من القوة والثقة، خصوصا إذا 

تم اختيارها بتصميم 
عصري وخامة 

متقنة مثل الجلد 
الطبيعي أو 

القماش 
المزخرف.

والميزة 
الأبرز 

للأحزمة 
العريضة 

هي قدرتها 
على إعادة 

التوازن للقوام، 
فإذا كانت المرأة 

تملك جسما مستطيل 
الشكل، سيساعدها 
الحزام على الإيحاء 
بمنحنيات أنثوية، 
وإذا كان جسمها 

كمثريّا أو تفاحيّا، 
فيمكنها توظيفه في 

تســـليط الضوء على منطقة الخصر بعيدا 
عن الامتلاء في الجزء السفلي أو العلوي.

أما الطوق فسيســـجل حضورا قويا 
في موضة الحُلي والإكسســـوارات خلال 
الخريف المقبل، لاسيما 
الموديلات الضخمة 
واللافتة للأنظار. 
وغالبا ما يتم 
تنسيقه مع 
العديد من 

الأساور.
وستلفت القطع 
الفوقية الأنظار 
في الخريف المقبل 
من خلال الياقات 
الضخمة، التي تضفي 
على الملابس لمسة جريئة 

تعكس تفرد الأسلوب.
كما ستُضفي الأقمشة 
المعدنية وتأثيرات 
الرقائق المعدنية 
لمسة جاذبية 
على الإطلالات 
الكاجوال وستمنحها 
طابعا مفعما بالأناقة 

والفخمة.
أما بالنسبة إلى 
الأحذية الرياضة 
فسيشهد 
الحذاء 
الرياضي 
ذو 
النعل 
النحيف 
رواجا 
خلال الخريف 
المقبل. ولئن كانت 
الأحذية الرياضية 
السميكة ذات النعال 
الضخمة رائجة جدا 
في المدة الأخيرة، 
فقد أصبحت الآن أرقّ 
وأضيق، بل وأكثر 

مواكبة للعصر.

 برلين - يمثل الفســـتان الشـــبكي نجم 
الموضة النسائية في صيف 2025 ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة عصريـــة جريئـــة تبوح 

بالأنوثة وتنطق بالإثارة.
وأوضحت مجلة ”ستايل“ في موقعها 
على شبكة الإنترنت أن الفستان الشبكي 
يأتـــي مصنوعا من خامـــات ذات عروات 
شـــبكية، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الخامة 
الرياضية  الملابـــس  مـــن  المســـتوحاة 
تمتـــاز بتهوية جيدة من ناحية، كما أنها 
تُضفي على المظهر طابعا مثيرا يخطف 

الأنظار من ناحية أخرى.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمــــال أن الفســــتان الشــــبكي يطــــل 
بموديــــلات متنوعة ليرضــــي كل الأذواق؛ 
حيــــث توجد موديلات جريئة ذات عروات 
شــــبكية واســــعة، وتكشــــف الكثيــــر من 

الجسم.
كمــــا توجــــد موديــــلات ذات عــــروات 
شبكية ضيقة تُلمح فقط إلى ما وراءها؛ إذ 
يكون القماش الشــــبكي دقيقا جدا بحيث 
يســــمح بمرور الهواء، ولكنه بالكاد يُرى. 
وغالبا ما تُوازن هذه الموديلات الشفافيةَ 

الطفيفة بملابس داخلية غير شفافة.
ومن ناحية أخرى أشـــارت ”ســـتايل 
بوك“ إلى أن الفســـتان الشـــبكي يحتاج 
إلى عناية خاصة؛ لأن القماش الشـــبكي 
رقيـــق وحســـاس للغايـــة. لذلـــك ينبغي 
توخي الحذر الشـــديد عند غسله لتجنب 

إتلافه.
ولهذا الغرض ينبغي غسل الفستان 
الشبكي يدويا للحفاظ على قوامه لأطول 

فترة ممكنة.
وعنـــد الضـــرورة لغســـل الفســـتان 
الشـــبكي فـــي الغســـالة الأوتوماتيكيـــة 
يجب وضعه في كيس غســـيل لحمايته، 
مـــع اختيـــار دورة غســـيل لا تتجـــاوز 
درجـــة حرارتهـــا 30 درجة مئويـــة، علما 
بأن العديد من الغســـالات الحديثة توفر 
خيـــارات دورات للأقمشـــة الرقيقـــة أو 
الخفيفة، كما ينبغي أيضا تقليل ســـرعة 

العصر يدويا قدر الإمكان.
ومن الأفضل أيضا تجنب اســـتخدام 
مجفـــف الملابـــس؛ لأنه يعمـــل بدرجات 

حـــرارة وســـرعات عاليـــة، وهـــو ما قد 
يتســـبب في انكمـــاش القماش بســـرعة 

أكبر.

وبفضل قوامه يجف القماش الشبكي 
في الهواء بكفاءة عاليـــة وبطريقة أكثر 
اســـتدامة. كمـــا بفضـــل نمطـــه المنظم 
وتعـــدد اســـتخداماته يضيـــف القماش 

ذو النمـــط الشـــبكي لمســـة فريـــدة إلى 
فساتين الموضة، وهو ما يجعلها أنيقة 
ومعاصرة، بدءًا من بســـاطة تصميمات 
رقعة الشطرنج حتى الترتيبات الشبكية 

الأكثر تعقيدًا.
زخـــارف  بيـــن  التفاعـــل  ويخلـــق 
الدانتيـــل المعقدة داخل حدود الشـــبكة 
تناغمًا بصريًا يجذب التقليديين وأولئك 
الذين لديهم ميل إلى التصميم الحديث. 
وســـواء كانت المرأة تتألق على مدارج 
حفـــلات الزفـــاف أو تضيف لمســـة من 
الروعـــة إلـــى الملابـــس اليوميـــة، فإن 
قماش الدانتيل ذا النمط الشـــبكي يؤلف 
قصة من الأناقة المنسوجة في كل خيط 
رقيق، وهـــو ما يجعله قماشًـــا يعتز به 
المصممـــون وعشـــاق الموضة على حد 

السواء.

 كاراكاس - يطـــل عالم الموضة دائما 
ببعض التصميمـــات الغريبة والخارجة 
عـــن المألوف، منهـــا ما يُثير الســـخرية 
ويسبب الصدمة عند مشاهدته ومنها ما 
يتم تقبله والسير على خطاه رغم غرابته.

بالمـــاركات  الموضـــة  ترتبـــط  ولا 
الكبـــرى، بل بالتنســـيق المبتكـــر لقطع 
الملابس، وهو ما كشـــفه عـــرض معركة 
الأزياء (باتـــل أوف أوتفيتس) الذي أُقيم 
الســـبت في المعرض الوطني للفنون في 
فنزويلا، أين عرض تســـعون من عشـــاق 
الموضـــة تصاميم مصنوعة من الدانتيل 
والجينز والقطن والساتان وأخرى مُعاد 
تدويرهـــا، متحدّيـــن الموضـــة التقليدية 

ومُحتضنين هوياتهم ”غير العادية“.
إطـــلالات  المشـــاركون  واســـتعرض 
جريئة تجمع بين تنســـيقات غير مألوفة، 
مثـــل التنانيـــر الطويلة فوق الســـراويل 
والياقـــات المفتوحة بجرأة والأوشـــحة 
وربطات العنق فوق الفســـاتين والأحذية 

ذات الكعب أو عالية الساق.
وقال أليخاندرو كاســـترو (28 ســـنة) 
الفائـــز فـــي المســـابقة ”الأمـــر يتعلـــق 

بالصمود في بلد لا ينسجم معك دائما.“
اســـتوحى كاسترو ملابسه من رواية 
الكاتب الفنزويلي ميغيل أوتيرو ســـيلفا 
”كاساس مويرتاس“، التي تصوّر تدهور 
مدينة وسط تفشـــي الأمراض واكتشاف 
النفط، وتميزت بألـــوان ترابية وكريمية، 
واعتماد قميص قصيـــر، وتنورة بيضاء 
طويلة بذيل، وحزام مصنوع من أوشحة 

متعددة.
وأضـــاف كاســـترو ”للموضـــة فـــي 
فنزويـــلا تقاليد عريقـــة، مرتبطة بتراثنا 
الاســـتعماري وتنوعنا العرقي وتأثيرات 

الثقافة الأميركية.“
وتضمّـــن الحـــدث الـــذي ركـــز على 
الثقافة المدنية وثقافة الشـــارع، عروضا 
لموســـيقى الـــراب. وقال منظـــم الحدث 
ومصمـــم الأزياء ميغيل ســـوريانو ”نريد 
تعزيـــز الثقافة وإلهام أكبر عدد ممكن من 

الناس.“
وتـــم تأمين عدد كبير مـــن الأزياء من 
مـــواد مُعـــادة الاســـتخدام أو بتكاليـــف 
زهيـــدة، نظرا إلى ارتفاع أســـعار الأزياء 

الراقية.
الخيال  المشـــاركين  بعـــض  ومـــزج 
الســـينمائي مع أنماط ثقافية مستوحاة 
مـــن بلدان أخرى بهـــدف إطلاق صيحات 

جديدة.
وعـــرض معركـــة الأزيـــاء لا يعدو أن 
يكون جزءا من التحول الذي يشهده عالم 
الموضة. وتشـــهد صناعة الموضة حاليًا 
تحـــولاً ملحوظًـــا في الاتجاهـــات، حيث 
عادت الألوان الجريئة والأنماط المتنوعة 

لتتصدر واجهات الأزياء. فبعد ســـنوات 
مـــن الهيمنة علـــى التصاميم البســـيطة 
والألـــوان المحايـــدة، تســـتعيد الأزيـــاء 
التنـــوع الـــذي طالما كان علامـــة مميزة 

لعالم الموضة.
ويتزامـــن هـــذا التحـــول مـــع رغبة 
فـــي  الموضـــة  وعشـــاق  المصمميـــن 
التعبيـــر عن أنفســـهم بحريـــة، والتأكيد 
على شـــخصياتهم من خلال اختياراتهم 

اللونية والتصميمية.
لتدخـــل  الجريئـــة  الألـــوان  وتعـــود 
عالم الموضة من جديـــد، حيث أصبحت 
عنصراً أساسياً في تصاميم المصممين 
والمـــاركات العالمية. وترمز هذه الألوان 
الجريئـــة إلـــى التغيير والإبـــداع، وهو 
مـــا يمنـــح الأفـــراد فرصـــة التعبير عن 

شخصياتهم بحرية.

وفي إطار هذه العودة القوية للألوان 
اســـتطاعت العلامـــات التجاريـــة إعادة 
تعريـــف معاييـــر الجاذبيـــة والتفرد في 
الأزياء. وأصبح باســـتطاعة الناس دمج 
الألـــوان بطرق لم تكن مألوفة ســـابقا، ما 

يخلق تناغمًا جديدًا في عالم الموضة.
كما ظهـــرت مؤخرا أكثـــر من موضة 
جديدة وغريبة، مثل ارتداء الجوارب على 
الحـــذاء أو ارتداء ملابس غير متناســـقة 
وتضم العديد من الألوان في الوقت ذاته. 
ومن الغريب أن مشـــاهير قاموا بتجربة 

ذلك ونالوا إعجاب متابعيهم.
وتشـــير الاتجاهات الحالية في عالم 
الموضـــة المعاصـــر إلى عـــودة الألوان 
الجريئـــة والأنمـــاط المتنوعـــة، وهو ما 

يبشر بمستقبل مشرق للأزياء.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الســـنوات 
القادمة تركيزًا أكبر على الألوان الزاهية 
مثـــل الأحمر القوي والأصفـــر الليموني، 
والأزرق الكهربائـــي، مـــع مزجها بشـــكل 
جريء مـــع أنماط غير تقليديـــة. وهذا لا 
يعكس فقط التحول في ذوق المســـتهلك 
بل يُظهر أيضًا استجابة الصناعة لثقافة 
جديدة تحتفـــي بالتعبير الفردي. كما أن 
اســـتخدام الأنماط المعقدة، مثل البولكا 
دوت والتقليمات العريضة، بالإضافة إلى 
الأشكال الهندسية، يُعيد تعريف مفاهيم 

الأناقة والجرأة.

ويمكــــن توقع أن تلعــــب التكنولوجيا 
دورًا محوريًــــا فــــي تقديــــم هــــذه الألوان 
والأنماط في المستقبل. وسيتيح الابتكار 
في التقنيات الجديدة إنتاج أقمشــــة تدعم 
تلك الألوان بطرق لم يسبق لها مثيل، وهو 
مــــا يجعلها أكثــــر جاذبية للمســــتهلكين. 
إضافة إلى ذلــــك يُتوقع أن يزداد الاهتمام 
بالاســــتدامة فــــي الأزيــــاء، مــــا ســــيدفع 
المصممين إلى البحث عن مصادر جديدة 
للطاقة والألوان، مثل اســــتخدام الأصباغ 
الطبيعية، وذلك من خلال تحليل البيانات 

والتوجهات.
مــــن جهــــة أخــــرى تشــــهد الموضــــة 
النســــائية تحــــوّلاً ديناميكيًــــا يجمع بين 
إلى  والعودة  والتكنولوجيــــا  الاســــتدامة 
الأنوثة الكلاسيكية، حيث لم تعد الموضة 
مجــــرد اســــتعراض للقطع الفاخــــرة، بل 
أصبحت لغــــة تعبّر عــــن القيــــم والهوية 
النســــائية  البــــدلات  مثــــل  الشــــخصية، 
العريضــــة  والســــراويل  الفضفاضــــة 
والمعاطــــف الطويلة ذات الخصر المحدد 
التــــي تعبّر عن القوة والأناقــــة معًا، إذ لم 

تعد الراحة تتعارض مع الرقي.
ولــــم تعد الموضــــة النســــائية تتعلق 
فقــــط بما ترتديــــه المرأة، بل بمــــا تمثّله، 
وسواء كانت تفضل الإطلالات الجريئة أو 
البسيطة، فإن الصيحات الحالية تمنحها 
الحريــــة لتكون على طبيعتهــــا وتعبّر عن 

شخصيتها بقيم تواكب روح العصر.
وفــــي عالــــم متغيــــر تبــــرز الموضــــة 
الدائريــــة كأحد أبرز الاتجاهــــات الثورية 
التي تعيد تشــــكيل صناعة الأزياء بشــــكل 

جذري.
وتشــــير الموضة الدائريــــة إلى نظام 
إنتاجي وتوزيعــــي وتصميمي يقوم على 
إعادة اســــتخدام الموارد والملابس بدلاً 
مــــن التخلص منهــــا بعد فتــــرة قصيرة. 
ويهدف هــــذا النموذج إلى كســــر الحلقة 
 – الاســــتهلاك   – لـ“الإنتــــاج  التقليديــــة 
مســــتدامة  بدورة  واســــتبدالها  الهــــدر“، 
تشمل التصميم الذكي وإعادة الاستخدام 
وإعــــادة التدوير والإصــــلاح وإطالة عمر 

القطع.
وكحركــــة عالميــــة تهــــدف الموضــــة 
المســــتدامة إلى اســــتخدام مواد صديقة 
للبيئــــة طــــوال دورة حيــــاة المنتــــج، من 
الإنتــــاج إلــــى الاســــتهلاك، وصــــولاً إلى 
جميــــع جوانب إعــــادة التدوير. كما تدعم 
المجتمعــــات المحليــــة من خــــلال أجور 
عادلــــة، بــــل وتُجــــدد البيئة عبــــر ملابس 

تتحلل بيولوجيًا وتعود إلى الطبيعة.
وتســــعى حركة الموضة المســــتدامة 
أيضًا إلى معالجة البصمة الكربونية التي 
تخلفهــــا صناعة الأزيــــاء العالمية وتلوث 
الهواء. وتعتمد هــــذه الحركة على العديد 
من الأساليب الأخلاقية الأخرى في إنشاء 

الموضة واستهلاكها والتخلص منها.
وعلــــى مــــدى ســــنوات عديــــدة كانت 
”باتاغونيا“ في طليعة حركة الاســــتدامة، 
وأظهرت تفانيها في الحفاظ على الكوكب. 
وهي تظهر هذا الالتزام باستخدام المواد 
المعــــاد تدويرها، والحفــــاظ على معايير 

العمل العادلة.

كشــــــف عرض معركة الأزياء الذي احتضنته العاصمة الفنزويلية كاراكاس 
أن الموضة لا ترتبط بالماركات الكبرى، بل بالتنســــــيق المبتكر لقطع الملابس، 
في تحد للتقاليد بتصاميم مصنوعة من الدانتيل والجينز والقطن والساتان.

وجمعت الإطلالات الجريئة المعروضة بين تنسيقات غير مألوفة مثل التنانير 
الطويلة فوق الســــــراويل والياقات المفتوحة بجرأة والأوشحة وربطات العنق 

فوق الفساتين والأحذية ذات الكعب أو عالية الساق.

إطلالات جريئة تجمع 
بين تنسيقات غير مألوفة 

في فعالية {باتل أوف أوتفيتس}
معركة الأزياء تتحدى التقاليد بتصاميم مصنوعة 

من الدانتيل والجينز والقطن والساتان

تصميمات خارجة عن المألوف

إطلالة عصرية

بعد سنوات من الهيمنة 

على التصاميم البسيطة 

والألوان المحايدة، تستعيد 

الأزياء التنوع الذي طالما 

كان علامة مميزة للموضة

اتجاهات موضة صغرى تهيمن 
على خيارات خريف ٢٠٢٥

الفستان الشبكي 

يبوح بأنوثة المرأة هذا الصيف

الفستان الشبكي يحتاج 

إلى عناية خاصة؛ لأن 

القماش الشبكي رقيق 

للغاية، لذلك ينبغي توخي 
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وإب ي
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 القاهــرة - يعود حامل اللقب الأهلي 
إلى الظهور في الـــدوري المصري لكرة 
القـــدم بعدما غاب عـــن الجولة الماضية 
بســـبب القرعـــة حيـــن يواجـــه اختبارا 
صعبـــا أمام مضيفه غـــزل المحلة، فيما 
يأمـــل الزمالك فـــي مواصلـــة انطلاقته 
الجيدة للمســـابقة حين يســـتقبل فاركو 
الأخير، ويســـعى بيراميدز إلى استعادة 

نغمـــة الانتصـــارات حيـــن يســـتضيف 
مودرن سبورت في إطار الجولة الرابعة 

من المسابقة.
فـــي  ناديـــا   21 مشـــاركة  وبســـبب 
البطولـــة، تجنب القرعة فريقا من اللعب 
في كل جولة مـــن المرحلة الأولى والتي 
تقـــام بنظام الدوري من دور واحد، ويتم 
تقسيم الفرق بعدها لمجموعتين الأولى 

من 7 فرق للمنافسة على اللقب والثانية 
مـــن 14 فريقا لتفـــادي المقاعـــد الأربعة 
الأخيرة والتي تؤدي إلى الهبوط للقسم 
الثاني. وبعدما غاب عن الجولة الثالثة، 
يعود الأهلـــي حين يحل ضيفا على غزل 
المحلـــة الإثنين في مواجهة صعبة على 
الفريـــق الأحمـــر لعـــدة أســـباب، أولها 
تاريخي حيث طالما مثلت مباريات غزل 
المحلة بملعبه مهمة غير مأمونة للفريق 

الأحمر.
كمـــا زادت صعوبة مبـــاراة الإثنين 
بســـبب دخول الأهلي المباراة منقوصاً 
مـــن خط دفاعه بالكامـــل بعد تأكد غياب 
محمـــد هانـــي للإيقاف عقب طـــرده في 
مباراة فاركـــو، والإصابات التي ضربت 
الثلاثي ياســـر إبراهيم وياســـين مرعي 
ومحمد شكري. فيما يتواصل غياب إمام 
عاشـــور ومروان عطية اللذين يواصلان 

التأهيل من إصابات سابقة.
وفي غياب رباعي الدفاع الأساســـي 
ينتظـــر أن يعتمـــد الإســـباني خوســـيه 
ريبيرو مدرب الأهلي على أحمد رمضان 
والمغربي أشـــرف داري، فيما  ”بيكهام“ 
يظهـــر عمر كمال عبدالواحد وكريم فؤاد 
في مركز الظهير، مع إمكانية الاستعانة 
بمصطفـــى العش ســـواء كظهير أيســـر 
أو كقلـــب دفـــاع. بينما يواصـــل ريبيرو 
الاعتماد على الثلاثي أحمد سيد ”زيزو“ 
والمغربي  ”تريزيغيه“  حســـن  ومحمود 

أشرف بن شرقي في قيادة الهجوم خلف 
رأس الحربـــة محمد شـــريف. من جانبه 
يدخل غـــزل المحلة المباراة بعدما خرج 
من مبارياته الثلاث الأولى في الموســـم 
بنتيجة واحدة هي التعادل دون أهداف، 
ويســـعى الفريـــق الذي يقـــوده المدرب 
المخضرم علاء عبدالعال إلى اســـتغلال 
الجمهـــور  ومســـاندة  الأرض  عاملـــي 
لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية أمـــام حامل 

اللقب.
ويشـــهد الإثنيـــن أيضـــا مواجهـــة 
وصيف الموســـم الماضي بيراميدز مع 
مودرن ســـبورت بملعـــب الدفاع الجوي 
فـــي القاهـــرة، ولم تكن بدايـــة بيراميدز 
فـــي الموســـم الحالي جيـــدة مثلما كان 
متوقعـــا، بعدما حصد خمـــس نقاط من 
مبارياتـــه الثـــلاث بالتعادل مـــع وادي 
دجلة والمصري والفـــوز بصعوبة على 
الإســـماعيلي. وبالرغم مـــن تألق الوافد 
الجديـــد الجنـــاح البرازيلـــي إيفرتون، 
إلا أن بيراميدز يبـــدو كأنه يفتقد نجمه 
الأول في الموسم الماضي إبراهيم عادل 
الـــذي انتقل إلـــى الجزيـــرة الإماراتي، 
فيما لا يزال رمضـــان صبحي بعيداً عن 

المشاركة بسبب الإصابة.
ويأمـــل مـــدرب بيراميـــدز الكرواتي 
يستعيد  أن  يوريتشـــيتش  كرونوسلاف 
فريقـــه الانتصارات في موســـم مزدحم، 
إذ ســـيبدأ الشـــهر المقبل حملة الدفاع 

عـــن لقبه في دوري أبطـــال أفريقيا، كما 
سيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 

مستهل بطولة كأس الانتركونتيننتال.

أما مودرن ســـبورت الـــذي كان قاب 
قوســـين أو أدنى من مغادرة المســـابقة 
فـــي الموســـم الماضي قبل قـــرار إلغاء 
الهبوط، فأوقعتـــه القرعة في مواجهات 
صعبـــة مـــع بداية الموســـم حيث واجه 
الأهلـــي والزمالـــك وســـيلتقي بيراميدز 
في الجولات الأربع الأولى. وقدم مودرن 
عروضاً طيبة بعدما فرض التعادل على 
الأهلي وخســـر بصعوبة أمـــام الزمالك، 
ويأمـــل مدربـــه مجـــدي عبدالعاطي في 

تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز.
من جانبه سيســـتقبل الزمالك متذيل 
الترتيـــب فاركـــو علـــى ملعب الســـلام 
في القاهـــرة الثلاثاء. ويســـعى الفريق 
الأبيض الذي يتقاســـم صدارة الترتيب 
مع المصري برصيد 7 نقاط إلى تحقيق 

فوز آخر يواصل به انطلاقته الجيدة في 
الموســـم الجديد، ويعتمـــد في ذلك على 
تألق جناحـــه الوافد حديثـــاً البرازيلي 
جوان ألفينا، والذي أصبح سريعا نجما 

جديدا لجماهير الزمالك.
وشارك ألفينا القادم من أولكساندريا 
الأوكراني لأول مرة بديلا أمام المقاولون 
العرب في الجولة الثانية لتلفت موهبته 
أنظـــار الجميع، قبل أن يبدأ أمام مودرن 
سبورت ويضع بصمته سريعاً بتسجيل 
الهـــدف الأول بطريقة رائعـــة، ثم صنع 
هدفاً ثانياً للأنغولي شيكو بانزا، ليدخل 
قلوب جماهيـــر الفريق الأبيـــض بقوة. 
ومن المنتظـــر أن يواصل مدرب الزمالك 
البلجيكـــي يانيك فيريـــرا الاعتماد على 
ألفينـــا في قيادة هجـــوم الفريق بجانب 
شيكو بانزا والفلسطينيين عدي الدباغ 
وآدم كايـــد، فيمـــا يأمل فـــي أن يواصل 
لاعب وسطه الشاب محمد شحاتة تألقه 

في المباريات الأخيرة.
علـــى الجانـــب الآخـــر، وبعدما قدم 
أداءً مميـــزاً الموســـم الماضـــي وأنهى 
الدوري في المركز الســـابع، كانت بداية 
فاركو للموسم الحالي سيئة حيث يحتل 
المركـــز الأخيـــر بنقطة وحيـــدة. وعلى 
الرغم من صعوبـــة المهمة أمام الزمالك 
يســـعى مـــدرب الفريـــق أحمـــد خطاب 
لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية تكـــون دفعة 

لفاركو في المرحلة المقبلة.

 لندن - أعــــرب ريتشارليســــون، مهاجم 
فريق توتنهام الإنجليــــزي لكرة القدم، عن 
اســــتمتاعه بالعمــــل تحت قيــــادة توماس 
فرانــــك، المدير الفني الجديــــد للفريق، في 
ناد لا يرغب أبدا فــــي الرحيل عنه. وذكرت 
وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن 
ريتشارليسون (28 عاما) شارك في 24 مباراة 
وســــجل خمســــة أهداف في موسم 2024 – 
2025 الذي تعرض فيــــه للإصابات، والذي 
تجددت بعده الشــــائعات المتعلقة بشــــأن 

مستقبل اللاعب.
وتمت الإشـــارة إلى أن ريتشارليسون 
كان مـــن المحتمـــل أن يصبـــح جـــزءا من 
صفقـــة تبادليـــة فـــي محاولـــة توتنهـــام 
للتعاقد مع إيبيريتشي إيزي من كريستال 
بالاس، لكـــن المهاجم لم تكن لديه أبدا أي 
نيـــة لمغـــادرة توتنهام. وأوضـــح اللاعب 
البرازيلي الدولي هذا الأمر لفرانك في أول 
يوم من توليه تدريب الفريق، وقام المدرب 
الجديد بدعم اللاعب. وقال ريتشارليسون 
عـــن هـــذه المحادثة ”كانت مهمـــة للغاية. 
منـــذ الوصول إلى هنا، فـــي كل مرة تفتح 
فيها فترة الانتقالات، يتم وضع اسمي بين 
اللاعبيـــن الذين يمكن أن يرحلوا، ســـواء 

العودة إلى البرازيل أو إلى أي مكان.“
وأردف ”ولكـــن كان تركيـــزي منصبـــا 
دائما على توتنهـــام، ولم أجر أي محادثة 
بشأن رحيلي. أنا أعيش فترة جيدة.“ وقال 
”أتمنى مواصلة العمل الجاد، وأن أحصل 
علـــى الفرصـــة لتقديم أفضل مـــا عندي.“ 
وتألق ريتشارليســـون تحت قيادة فرانك، 
حيـــث قدم عرضا رائعا في كأس الســـوبر 
الأوروبي أمام باريس ســـان جرمان، وبعد 
ذلك ســـجل هدفين في فـــوز توتنهام على 
بيرنلي 3 – 0 في الجولة الأولى من الدوري 
الإنجليـــزي. كما مـــرر اللاعـــب البرازيلي 
الدولـــي الكرة العرضية التي ســـجل منها 
بيرنان جونسون الهدف الافتتاحي لفريقه 

أمام مانشستر سيتي السبت.
وقال ريتشارليســـون لوســـائل إعلام 
برازيليـــة ”ســـعيد للغاية بعودتـــي. بعد 
فترة طويلة، تمكنت من المشاركة في فترة 
الإعداد بشكل كامل.“ وأضاف ”منذ مباراة 
سان جيرمان ألعب بمستوى 
ثابت، وهو شيء لم أكن 
قادرا على فعله منذ فترة، 
لذلك تمكنت من الاعتياد 
على هذا النسق.“ وأردف 
”تمكنت من تقديم 
مباراة جيدة وهذه 
نتيجة فترة 
الإعداد التي 
كانت 
جيدة للغاية 
بالنسبة 
إلي.“ وأكد 
”الآن، أريد 
أن أتمكن 
من 
مواصلة 
اللعب 
بهذه 
الطريقة.“

 تونــس - دخـــل الـــدوري التونســـي 
منعطفـــات وعـــرة وخطيرة باتـــت تهدد 
مكانـــة وهيبـــة كـــرة القـــدم فـــي البلاد، 
الرياضة في تونس تعيش وضعا دقيقا، 
وبالتالي تحتاج إلى تدخل سريع وعاجل 
من كل الأطراف للإنقاذ واستعادة المجد 

المفقود. 
لقـــد حـــان الوقـــت لإجـــراء إصلاحـــات 
جوهريـــة وســـريعة تعيد إلـــى البطولة 
قيمتهـــا وهيبتها، وتجعلهـــا قادرة على 
التطور والارتقاء إلـــى مصاف البطولات 
الكبـــرى. هذا نـــداء موجه إلـــى الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم وإلـــى كل من يملك 
القرار، لأن الاســـتمرار علـــى نفس النهج 
لـــن يـــؤدي إلا إلـــى المزيد مـــن التراجع 

والتقهقر.
ومن أبرز أسباب هذا التخبط اعتماد 
الاتحاد التونســـي للعبة في السابق على 
نظام بطولة الدوري الممتاز بمجموعتين 
ومنح نقاط حوافز تليها مرحلة التتويج 
”البـــلاي أوف“ لتحديـــد بطل الموســـم، 
لتحديـــد الأندية  ونظـــام ”البـــلاي آوت“ 
التي ســـتنزل إلى دوري الدرجة الثانية، 
وهو نظام لاقى انتقادات كثيرة لمّا أسفر 
عن خيبات ومســـاوئ كثيـــرة عانت منها 

بطولة الموسم الماضي. 

كذلـــك غيـــاب الدولـــة والتغافـــل عن 
دورها كممثل أساسي في وزارة الرياضة 
وإســـتراتيجيات  خطـــط  وضـــع  وعـــن 
بالتعـــاون مـــع جميع الأطـــراف المعنية 
بشـــؤون كرة القدم، للنهوض بمســـتوى 
الكـــرة فـــي البلاد. كمـــا يتوجـــب عليها 
التحتيـــة  البنـــى  بإصـــلاح  الاهتمـــام 
المترديـــة والعمل ســـريعا على تشـــييد 

ملاعب جديدة.

نظـــام  عـــن  الحديـــث  مـــن  بـــد  ولا 
الاحتراف الهجين الذي وضع منذ سنين، 
فواقع كـــرة القدم التونســـية لم يتجاوز 
نطـــاق مرحلة الهوايـــة ولا هو دخل عالم 
الاحتـــراف الحقيقي. نأتـــي للحديث عن 
أكبر أزمة تهدد ســـمعة الكرة التونسية، 
وهي بالأســـاس معضلة التحكيم وفشـــل 
المشـــرفين عليه في التأسيس لمنظومة 
محايـــدة فـــي ظـــل الانتقـــادات الكثيرة 
الموجهة إليها واتهامها بالمحاباة وعدم 

النزاهة وعدم العدالة. 

أسباب عديدة

هذا فضلا عن تفشـــي ظاهرة العنف 
والفشـــل  الملاعـــب  داخـــل  والفوضـــى 
الذريع في معالجة الأســـباب وهي كثيرة 
ومتشعبة. أسباب عديدة ومتشعبة منها 
الظاهر ومنها الخفي، على غرار ما يدور 
في الكواليـــس، وما يحكى وراء الجدران 
لاسيما بين العديد من الإدارات والمشرفين 
علـــى النـــوادي. لقـــد تعمـــد البعض بث 
الفتنة والكراهية بيـــن جماهير النوادي 
خاصـــة منها الكبـــرى. وهذا بالأســـاس 
مشـــكل كبير لا بـــد من حلحلتـــه وإيجاد 
الحلـــول والبدائـــل الموجـــودة لتغييـــر 

هذه العقلية. 
فـــي  التونســـية  الرياضـــة  عاشـــت 
الســـنوات الأخيرة على وقـــع العديد من 
الصراعـــات والمعـــارك، وظهرت خلافات 
ومناكفـــات بالجملـــة خاصة بيـــن اتحاد 
اللعبة ووزارة الإشراف والأندية، كل هذا 
فاقم المشاكل والمعضلات لتحاصر الكرة 
التونسية وتعمق هوة التراجع والتقهقر. 
وكل هـــذه التجاذبات أثرت بصفة خاصة 
على مســـتوى الأندية الكبـــرى على غرار 
الساحلي  والنجم  والصفاقسي  الأفريقي 
والملعـــب التونســـي، والدليـــل على ذلك 
أن الفرق المذكـــورة ابتعدت عن منصات 
التتويج محليا وقاريـــا وإقليميا وخفت 

بريقها.
طبعا باســـتثناء الترجـــي الرياضي 
الذي ظل محافظا على بعض الاســـتقرار 
الإداري الذي وفر أســـباب النجاح لشيخ 
الأندية التونسية. وشفعت له المشاركات 
المشـــاركات  فـــي  الدائـــم  والحضـــور 
الأفريقيـــة لاســـيما منهـــا دوري الأبطال 
وكذلـــك الحضـــور العالمـــي الأخيـــر في 
مونديال الأندية بشكله الجديد. التراجع 

تعدى هذه الأندية الكبيرة ليشـــمل جميع 
فرق نخبة البطولـــة المحترفة وبطولات 
الهـــواة التونســـية، بـــل وليبرهـــن على 
الرســـمية  للهيـــاكل  الذريـــع  الإخفـــاق 
المشرفة والمســـؤولة عن تسيير شؤون 

كرة القدم في البلاد.
الأزمات المالية الخانقة كبلت جميع 
الأنديـــة وأربكـــت الأوضـــاع الاقتصادية 
وفتحت باب الصعوبات والعراقيل التي 
لا تشـــجع على الاســـتثمار في مجال كرة 
القـــدم. والصعوبـــات المادية القاســـية 
لأغلب الأندية التونســـية أثرت على سير 
الميركاتـــو الصيفي، الذي لم يعرف حتى 
الآن صفقـــات مدوية، حيث لم تســـتقطب 
الفرق المحلية لاعبين أجانب من الطراز 
الرفيـــع، على عكس باقـــي الفرق الكبيرة 
في القـــارة، وهو الوضع ذاته الذي قلص 
من حظوظ الفرق التونسية في مسابقات 
القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، 
وجعل حضورهـــا باهتا بســـبب ضعف 

رصيدها البشري.
المشكلة المادية تهدد حضور بعض 
الفرق في المســـابقة، بســـبب الغرامات 
التي فرضها الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) على أغلب الأنديـــة، جراء نزاعات 
مـــع لاعبيـــن ومدربين ســـابقين، وهو ما 
ألقـــى ديونـــا كبيرة علـــى عاتـــق الفرق 
المحليـــة. وأعلن الاتحاد التونســـي في 
بيان رســـمي قبـــل أيـــام قليلـــة أن فيفا 

والاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم (كاف) 
طلبا مـــن الأندية المحليـــة تأدية ديونها 
فـــي أقرب الآجال، حتـــى تقدر الفرق على 
المشاركة في المسابقات المحلية وكذلك 
القارية. ونجحت أغلب الأندية في تسوية 
وضعيتها، فيما تسابق البقية الزمن من 

أجل تأدية ديونها.
وكانـــت بداية الدوري التونســـي في 
الموســـم الماضـــي 2024 – 2025 مهـــدّدة 
بالتأجيل بســـبب مشـــكلة الديـــون التي 
كادت تعصـــف بحضور عـــدد من الأندية 
في المســـابقة، قبـــل أن يوافـــق الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القدم علـــى إعطائها مهلةً 
لتســـوية نزاعاتها قبـــل نهاية العام، لكن 
الوضع اختلف هذه المرة، وســـط تحذير 
رســـمي من فيفا وكاف بضـــرورة احترام 
المواعيد، وهو ما أكّده الاتحاد التونسي 

في بيانه الأخير.

مهمة صعبة

باتـــت جـــل الأطـــراف الفاعلـــة وكل 
مكونـــات الرياضة، من أعلـــى الهرم على 
غرار المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي 
لكرة القدم الذي وصـــل إلى مهامه مطلع 
العام الحالي، أمام تحديات كبيرة ومهمة 
حقيقيـــة للقطيعة مع كل مظاهر الفوضى 
التي رافقـــت انطلاقة الـــدوري في أغلب 
نســـخه الماضية، ولا بد من وضع خطط 

وإستراتيجيات تســـاعد على حلّ بعض 
المشـــكلات، والمتعلقـــة أساســـا بواقع 
الكرة المحليـــة، ومنها الأمور التنظيمية 
واللوجســـتية، وهو ما خلّـــف انتقادات 
كبيـــرة في صفـــوف الجماهيـــر، على مرّ 

السنوات الماضية.
الإصــــلاح الحقيقــــي يبــــدأ بتحويــــل 
الأنديــــة إلــــى شــــركات رياضيــــة قابلــــة 
للاســــتثمار والشراء من قبل رجال أعمال 
تونســــيين أو حتــــى أجانــــب. كما يجب 
التفكير في ملف اللاعبيــــن الأجانب. لقد 
بات واضحا أن فتح الباب على مصراعيه 
أمــــام انتدابات لا تخضــــع لمعايير دقيقة 
قد أضر باللاعب التونسي الشاب، وحرم 

الكثير من المواهب من فرصة البروز. 
ثم تأتي المسألة الأهم، وهي 

هيكلة الأندية. ومن بين 
النقاط المحورية أيضا 

ضرورة الانفتاح على 
التجارب العالمية 

الناجحة. وفي الناهية 
يبقى الإصلاح 

الجوهري والمطلوب 
هو إرساء مؤسسة 

دوري تونس 
لكرة القدم كيانا 

مستقلا قائما بذاته، 
ومنفصلا تماما عن 

الاتحاد التونسي للعبة.

 آفة العنف

خلافات ومناكفات.. ماذا يحتاج الدوري التونسي 

لاستعادة هيبته
إصلاحات جوهرية مطلوبة لإيقاف هوة التراجع

ــــــة من التخبّط مع بداية الموســــــم الجديد  ــــــري كرة القدم التونســــــية حال تعت
من بطولة الدوري التونســــــي التي انطلقت في التاســــــع من شهر أغسطس 
ــــــات الرياضة، وتعوّد عليه  الجاري، وهو وضــــــع بات مألوفا لدى كل مكون
ــــــات المادية  الشــــــارع الرياضي قبل انطلاق المنافســــــات، بســــــبب الصعوب

والتنظيمية التي تعانيها الكرة المحلية طيلة السنوات الأخيرة.

جاهزية تامة

المدرب الكرواتي لفريق 

بيراميدز كرونوسلاف 

يوريتشيتش يأمل في أن 

يستعيد فريقه الانتصارات 

في موسم مزدحم

مواجهة صعبة للأهلي ومهمة سهلة للزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ريتشارليسون 

يعرب عن استمتاعه 

باللعب مع توتنهام

الأزمات المالية الخانقة 

كبلت جميع الأندية 

وأربكت الأوضاع 

الاقتصادية وفتحت باب 

الصعوبات والعراقيل

من وأضاف الإعداد بشكل كامل.
سان جيرمان ألعب ب
ثابت، وهو شي
قادرا على فعله م
لذلك تمكنت من
على هذا النسق.
م ”تمكنت
مباراة جي
نتي
الإع

جيد

إلي
”ا
أ

ا

من قبل رجال أعمال 
ى أجانــــب. كما يجب 
عبيــــن الأجانب. لقد 
الباب على مصراعيه 
خضــــع لمعايير دقيقة 
ونسي الشاب، وحرم 

من فرصة البروز. 
الأهم، وهي

ين 
ضا 
ى

ية

عبة.

ممراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



 واشــنطن - مـــع ابتداء موســـم مواليد 
”بـــرج العـــذراء“ (بيـــن 23 أغســـطس و22 
سبتمبر)؛ أطلقت نتفليكس مجموعةً تُتيح 
للمستخدمين استكشـــاف مئات العناوين 
”مـــن منظور الأبراج، مع صفـــوفٍ مُختارة 
لكل برج، وعناوين تعكس سماته الفريدة.“
وصرحـــت مانســـي باتيـــل، المديـــرة 
فـــي  المنتجـــات  لاسكتشـــاف  الأولـــى 
نتفليكس، أنها وفريقها في بحث دائم عن 
طرقٍ جديدة لاختيار الأفلام والمسلسلات 

على المنصة.
وقالت باتيل: ”أعتقـــد أن هذه القائمة 
تحديـــدًا طريقـــة ممتعة، وثقافيـــة مُلائمة 
فيلمـــك  أو  مسلســـلك،  فـــي  للانغمـــاس 
بشـــخصيتك  يُشـــعرك  الـــذي  المُفضّـــل، 

الخاصة.“
وأشـــارت إلى أنّها ناقشت مع فريقها 
أفـــكارًا مختلفة قبل التوصـــل في النهاية 
إلى مواءمة ســـمات الشـــخصية المرتبطة 
بالأبـــراج الفلكيـــة الــــ12، مـــع مجموعـــة 
مختارة مـــن البرامج الترفيهيـــة التي قد 

تجذب كل فئة.

وتمنّت باتيل أن ”يشـــعر الناس بأن 
شخصياتهم  وترى  تســـمعهم  نتفليكس 

وتفهمهم،“ عند إطلاق هذا البرنامج.
علـــى ســـبيل المثـــال، يُفتـــرض أن 
مواليد برج العقرب ”عاطفيون، جذابون، 
مغـــرورون، وغامضون“، وتُعرض عليهم 
مسلســـلات غامضـــة مثـــل ”وينـــزداي“ 
و“ذا نايـــت إيجنـــت“. أمـــا مواليد برج 
الجـــوزاء، فيُعتقـــد أنهـــم ”اجتماعيون، 
عليهم  وتُعرض  ومضحكـــون“،  مرحون، 
ذات  ومسلســـلات  كوميديـــة  عـــروض 
شـــخصيات ثرثـــارة. أمـــا مواليـــد برج 
الأســـد، فيُعتبـــرون ”واثقيـــن، كريمين، 
ومخلصيـــن“، ويُعـــرض عليهم محتوى 
عن الملـــوك والقـــادة مثـــل ”ذا كراون“ 

و“بريدجيرتون“.
بعض سمات الأبراج أقل جاذبية من 
غيرها. على سبيل المثال، يُعتبر مواليد 
بـــرج الدلو ”غريبي الأطـــوار“، ويُعرض 
عليهم محتوى عـــن الكائنات الفضائية، 
مثل ”ريبل  والخيال العلمي، والفضاء – 

مون.“

  

 الإســكندرية (مصــر) - استخرج علماء 
آثــــار في مصــــر قطعــــا أثرية مــــن مدينة 
غارقــــة عمرهــــا 2000 عام قبالة ســــواحل 

الإسكندرية.
تشــــمل هذه الآثار تمثالا ضخما لأبي 
الهــــول مــــن الكوارتــــز يحمــــل خرطوش 
رمســــيس الثاني، وتمثالا مــــن الجرانيت 
من أواخر العصر البطلمي مصابا بكســــر 
فــــي الرقبــــة والركبتين، ونبيــــلا رومانيا 
مــــن الرخام الأبيــــض، وتمثالين بطلميين 
– يونانييــــن بــــدون رأس، وقاعدة حجرية 
ــــح أنهــــا كانت جــــزءًا من  مزخرفــــة، يُرجَّ

طاحونة حبوب.
تعتقد الســــلطات المصرية أن الموقع 
فــــي خليج أبوقير قد يكون امتدادا لمدينة 
كانــــوب القديمــــة، وهي مركز بــــارز خلال 
عهد البطالمة، التي تأسست عام 305 قبل 
الميلاد، وتحت الحكــــم الروماني من عام 
30 قبــــل الميلاد حتى غمرتها المياه خلال 

القرن الثاني الميلادي.
يُمثــــل هذا أول انتشــــال من نوعه منذ 
توقيــــع مصــــر علــــى اتفاقية اليونســــكو 
للتــــراث الثقافــــي المغمور بالميــــاه عام 
2001، والتــــي تُقيّد انتشــــال القطع الأثرية 

لتجنب التلف.
صرح شــــريف فتحي، وزير السياحة 
والآثار المصري، قائلا ”هناك الكثير تحت 
الماء، لكن ما نســــتطيع انتشــــاله محدود، 
إنهــــا مــــواد محددة فقــــط، وفقــــا لمعايير 
صارمة“. وأضاف ”ســــيبقى الباقي جزءًا 

من تراثنا الغارق“.

كانت سفينة تجارية ومراسي حجرية 
ورافعة ميناء في موقع رصيف بطول 125 
متــــرا من بين الاكتشــــافات التي لم يتمكن 
الغواصون مــــن انتشــــالها. وقالت وزارة 
الآثــــار إن الرصيــــف كان بمثابــــة مينــــاء 
للقوارب الصغيرة حتى العصر البيزنطي.

فــــي  الســــابقة  الاكتشــــافات  شــــملت 
المدينة الأثرية الشاسعة بركا منحوتة في 

الصخر ومباني من الحجر الجيري.
صرح المســــؤولون بأنهم سيكشفون 
عن المزيــــد من التفاصيل بعد اســــتكمال 

الدراسات العلمية.
علــــى مــــدى قــــرون، أســــهمت الزلازل 
المتتابعــــة وارتفاع منســــوب مياه البحر 
في غمر أجزاء من الإسكندرية، ما أدى إلى 
اختفاء مدن ومواقع بأكملها تحت ســــطح 

البحر.
وفي هذا الســــياق، قــــال فتحي خلال 
زيارته للموقع ”هناك العديد من العناصر 
المدفونــــة تحــــت ســــطح الميــــاه، إلا أن 
اتفاقيــــات منظمة الأمم المتحــــدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو) تُقيد استخراج 
بعــــض القطع الأثرية، وفقــــا لنوع المواد 
المُصنّعــــة منهــــا، في حيــــن تُجيز تحريك 
البعض الآخر. ما اســــتطعنا اســــتخراجه 
يمثل جزءًا مما هو تحت الماء، بينما يظل 

الباقي جزءًا من التراث الغارق“.
وفســــر الأمين العــــام للهيئــــة العامة 
للآثار محمد إســــماعيل ذلك بقوله إن هذه 
الظاهرة تدعم فرضية تعرض الإسكندرية 
لتســــونامي أو زلــــزال كبيــــر تســــبب في 

الدراســــات  تؤكــــده  مــــا  وهــــو  غمرهــــا، 
الجيولوجيــــة والبحرية. وقال إســــماعيل 
فــــي مؤتمــــر صحفــــي بأبوقيــــر ”معظــــم 
التماثيــــل التي عُثر عليهــــا هنا تفتقر إلى 
الرؤوس أو الأرجل، مما يشــــير إلى تلفها 

جراء زلزال أو غمر مفاجئ“.
الإســــكندرية  ســــواحل  وتُعــــرف 
باحتوائهــــا علــــى عــــدد كبير مــــن الآثار 
الغارقــــة التي تعود لعصــــور مختلفة، ما 
يجعلهــــا منطقة غنية بالاكتشــــافات تحت 
المــــاء، غير أن المدينــــة، التي تعد الثانية 

فــــي مصر من حيث عدد الســــكان، لا تزال 
مهددة بالغرق نتيجة تغيرات المناخ.

وتشــــير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 
منسوب مياه البحر في الإسكندرية يرتفع 
بنحو ثلاثة مليمترات سنويا، ما قد يؤدي 
إلى غــــرق نحو ثلث المدينــــة بحلول عام 
2050 إذا اســــتمرت هذه الزيــــادة بالمعدل 

الحالي.
يــــرى البعض أن هذا الاكتشــــاف يُبرز 
خطر تغير المناخ على مدينة الإسكندرية 
الحديثة، حيث يُهدد ثلثها بالغرق بحلول 

عام 2050، إذ تغــــرق المدينة بمعدل 3 ملم 
تقريبا كل عام.

يجــــري حاليــــا ترميم القطــــع الأثرية 
المُكتشــــفة حديثــــا لعرضها فــــي معرض 
بمتحــــف  الغارقــــة“  المدينــــة  ”أســــرار 
الإسكندرية الوطني، الذي افتُتح الأربعاء، 
ويضم 86 قطعة أثرية نادرة تعكس الحياة 
الوزارة  وتــــدرس  والرومانية.  البطلميــــة 
إنشــــاء قاعة عرض مُخصصــــة أو متحف 
تحت الماء، على الرغم من تحديات ضعف 

الرؤية.

كشــــــف أثري جديد يُزيح الســــــتار عن أجزاء من مدينة غارقة قبالة سواحل 
ــــــرات متعددة بين العصرين البطلمي والروماني.  أبي قير المصرية، تعود لفت
ــــــرؤوس مفقودة، يعتقدون أنها  اســــــتخرج علماء الآثار كنوزا، منها تماثيل ب

تعود إلى مدينة كانوب القديمة.

آثار مدينة غارقة عمرها 2000 عام تظهر في الإسكندرية

تراث غارق

نتفليكس تتيح قوائم 
محتوى حسب برج المشاهد 

الإثنين 2025/08/25 
السنة 48 العدد 13586

صباح العرب

الخوف وليس السأم 

من يطيح بهم
 إذا كان طبيعيــــا أن نتوقــــع تعرّض 
الزعمــــاء السياســــيين للاعتــــداء، لذلك 
تنفــــق الحكومــــات مبالــــغ طائلــــة على 
حمايتهــــم، فكيــــف نفسّــــر أن رؤســــاء 
الشــــركات التكنولوجية الكبرى ينفقون 
ملايين الدولارات على الأمن الشخصي؟ 
هــــذا الســــؤال مفتــــاح لفهم زمــــن تُدير 
فيــــه شــــركات قليلــــة أعصــــاب الناس 

وخياراتهم.
ميزانيــــات  أن  نعــــرف  أن  يكفــــي 
الأمــــن للرؤســــاء التنفيذيين في عشــــر 
شــــركات تكنولوجية كبرى، بينها ميتا 
وألفابــــت وأمازون وتســــلا، أعيد تقييم 
بروتوكولاتهــــا في عــــام 2024 وارتفعت 
إلى أكثر من 45 مليون دولار. دفعت ميتا 
وحدها أكثر من ســــبعة وعشرين مليون 
دولار لتأمين مارك زوكربيرغ. ويســــافر 
إيلون ماسك برفقة ما يصل إلى عشرين 

متخصصا أمنيا.
لمــــاذا؟ لأن اليوتوبيــــا الرقمية التي 
وُعدنــــا بهــــا انقلبــــت ســــطوةً عميــــاء 
وجشــــعا لا يخضع للمســــاءلة. شركات 
تتحكــــم بالأهواء والأمــــوال والأصوات 
واليوميــــات. صــــار كثيرون يــــرون في 
هــــؤلاء الأثرياء ســــببا مباشــــرا لما هو 
خاطئ في العالم. أحد مديري شــــركات 
الأمــــن الأميركيــــة التــــي تؤمّن ماســــك 
وجيف بيزوس قال: لم نشهد تهديدا أو 
قلقــــا أكبر مما هو عليــــه اليوم. العبارة 
ليست تحذيرا عابرا، بل تلخيص لمزاج 

عام فقد ثقته في الوعود.
رؤساء شركات التكنولوجيا عرضة 
للخطر بسبب الشــــهرة، وبسبب العداء 
الذي يتغذّى على أرباح فاحشة، وإساءة 
استخدام البيانات. كل ذلك صنع صورة 
جديــــدة للمدير التنفيــــذي: ليس مجرد 
ثري، بل لاعب سلطة. والسلطة تستدعي 

خصوما، وتستدرج غضبا.
قبل ســــنوات كتبت هنا أن السأم قد 
يطيح بهؤلاء. لم أكــــن مصيبا بالكامل. 
السأم مرض الرفاه وقد يصيبهم. رأيناه 
يلــــمّ ببيــــزوس عندما تجــــاوزت ثروته 
مئتي مليــــار دولار. لكنه ليس الســــبب 
الحاســــم. الذي يتقدّم الآن هو الخوف، 
خوف مادي من التهديد المباشر، وخوف 
رمزي من مساءلة اجتماعية تأخذ شكل 

فضيحة.
بنيــــة  يعكــــس  الأمنــــي  التهديــــد 
اقتصادية: شــــركات وادي الســــيليكون 
تضخّمــــت وصــــارت مربحة إلــــى درجة 
أنهــــا تحوّلــــت إلى آلــــة طباعــــة للنقد، 
همهــــا تجنّــــب الخطــــأ الكارثــــي فقط. 
مــــن يدفع الكلفــــة؟ نحن المســــتخدمين. 
نســــير مغمضي العيون خلــــف طلبات 
التطبيقات. هنا يتشــــكّل حقل الاستياء. 
ملايين الأصابــــع على الشاشــــات، ويد 
واحدة طائشــــة في الشارع تكفي لتبرير 

قافلة من الحراس.
مــــع ذلــــك، لا يتوقــــف كبــــار وادي 
الســــيليكون عــــن خطــــاب الطهرانيــــة: 
نحن هنــــا لتوحيــــد الإنســــانية. الربح 
أثــــر جانبي. الواقع يكــــذّب هذه البلاغة 
ورأســــمالية رقمية تزداد شراسة. حين 
تقول الشركات ”المســــتخدم في قلب كل 
قرار“، أو ”نقرّبك ممّن لا تراهم كل يوم“، 
فإنها تخفــــي وراء الوعود اســــتحواذا 
علــــى كمّيــــات لا تنفــــد مــــن البيانــــات 
الشخصية. إذا لم تكن تدفع ثمن الخدمة 

فأنت المنتج.
الفكرة بأن الغـــد مختلف عن اليوم 
علامة إنســـانية أصيلة. لكنها لا تمنح 
فيســـبوك وإكس وأمازون حق احتكار 
المســـتقبل. صار النـــاس أكثـــر إدراكا 
أن التكنولوجيـــا ليســـت مرادفا لجزع 
المدراء وجشع المســـاهمين. هناك دائما 
مســـاحات للمقاومة المدنية والقانونية 
والثقافية. يمكن إعادة تشـــكيل العلاقة 
بين الإنســـان والتقنية بحيـــث لا تزلق 
إلـــى عبوديـــة طوعية، ولا إلـــى قطيعة 

عبثية.
الحقيقة القبيحة بدأت مع فيسبوك 
ولــــن تنتهــــي بالــــذكاء الاصطناعي. كل 
موجة تقنيــــة تَعِد وتبتلــــع. لكن التلقّي 
تغيّــــر والمســــتخدم، وإن بــــدا وحيــــدا، 
صار يعــــرف ثمن نقرة واحــــدة. يعرف 
أن الخصوصية ليست ترفا، وأن الوقت 
الــــذي يبدّده ليس ســــاعة فراغ، بل جزء 

من عمره.
الشــــركات  مــــدراء  يبــــدو  لا  لهــــذا 
التكنولوجية ســــذّجا. يحمون أنفسهم. 
يدفعــــون أكثــــر ممــــا تدفعــــه حكومات 
لحمايــــة زعمائهــــا. يفعلــــون ذلــــك لأن 
الخوف وليس الملل هو ما يطيح اليوم. 
خــــوف ينتج مــــن فجــــوة الثقــــة، ومن 
اقتصاد يســــتثمر في الانتباه البشــــري 

كمنجم بلا قاع.

مطاعم {كراكر باريل} الشهيرة 

تغضب الأميركيين بإزالة {العم هيرشل}
 ماونــت أرلينغتون (الولايــات المتحدة) 
- تحظى سلســـلة مطاعم ”كراكـــر باريل“ 
بمكانـــة خاصـــة فـــي قلـــوب العديـــد من 
الأميركيين الذين تقدم لهم منذ ستة عقود 
أطباقـــا تقليدية من النوع العائلي وســـط 
ديكور شـــعبي يوحي بـ“متجر ريفي قديم“ 
كما تذكر على لافتتها، وموســـيقى من نوع 

”كانتري“.
لكن حين أقدمت هذه السلسلة الشهيرة 
على إعادة تصميم شعارها، أثارت عاصفة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، فاتحة 
جبهـــة جديدة في الحـــروب الثقافية حول 
العلامـــات التجارية العريقـــة التي تحاول 

تحديث صورتها تماشيا مع العصر.
وأدت موجـــة الانتقادات إلـــى تراجع 
أســـهم الشـــركة التـــي خســـرت عشـــرات 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات مـــن قيمتهـــا 
الســـوقية، وأثارت انقســـاما بين زبائنها 

وموظفيها على السواء.
وحذفت السلسلة التي تدير حوالي 660 
مطعما عبر الولايات المتحدة، من شعارها 
شـــخصية ”العم هيرشـــل“، العم الأميركي 
التقليـــدي المســـتوحى من عم مؤسســـها 
ر جالســـا على  جان إيفينز، الذي كان يصوَّ
كرسي خشبي متكئا إلى برميل تستمد منه 

المطاعم اسمها بالإنجليزية ”باريل“.
وســـأل دونالد جونيور ابـــن الرئيس 
دونالـــد ترامب بغضب على إكس ”ما الذي 
خطـــر لكراكـــر باريل؟“ ناقلا منشـــورا عن 
صفحة ”ووك وور روم“ يرى أن السلســـلة 
”تخلـــت عـــن جماليـــة أميركيـــة محبوبة 
واســـتبدلتها بعلامة تجارية عقيمة عديمة 

الروح“.

والشـــعار الجديد مبسط يكتفي بذكر 
اسم المطعم داخل رسم هندسي سداسي 

أصفر.
وهـــذه أحـــدث موجة غضـــب تواجه 
الشـــركات الأميركيـــة، بعـــد ردود فعـــل 
مماثلـــة علـــى شـــركة جاغـــوار الفاخرة 
للسيارات عندما أعادت تصميم علامتها 
فأزالـــت منها الفهـــد المتوثـــب، رمزها 
الشـــهير، مثيرة سخطا واســـتنكارا بين 
زبائنهـــا ومنتقديها وصـــولا إلى اليمين 

السياسي.
في مطعم كراكر باريل بمدينة ماونت 
آرلينغتون فـــي ولاية نيوجـــرزي، كانت 
الصالـــة تغص بزحمة الغـــداء المعتادة 
أمـــام الشـــعار الجديد الوحيـــد المعلق 
خلـــف صنـــدوق الدفـــع، فيما الشـــعار 
الأصلي لا يزال يزين اللافتة القديمة فوق 
المدخل ومطبوعا علـــى أوراق التغليف 

وقوائم الطعام.
وقالت إحـــدى عاملات الصندوق في 
متجـــر كبيـــر للهدايا ملاصـــق للمطعم، 
طالبة عدم كشف اســـمها، ”إنهم يزيلون 
الســـيد هيرشـــل! هل ســـأفتقده؟ ربما“ 
مضيفة ”إنهم يجعلون كل شيء باهتا“.

غير أن زميلها أكد وهو يزيل الأطباق 
عـــن الطاولات ”لم يتغير أي شـــيء، فقط 
الشـــعار. الأطباق ما زالت هي نفســـها، 

وقائمة الطعام ما زالت هي نفسها“.
وقالـــت كاثي بروندولـــو التي ترتاد 
المطعم منذ وقت طويل، وقد حضرت مع 
زوجها لتناول الغداء، إن الشعار الجديد 
”لا يحـــدث أي فـــرق، طالمـــا أن بإمكاننا 

رؤيته من الطريق“.

وقالــــت العاملة الاجتماعية المتقاعدة 
البالغة 67 عاما، وهي جالســــة على إحدى 
الكراسي الخشبية الهزازة التقليدية التي 
تشــــتهر بها سلسلة المطاعم، ”كيف يمكن 

لأي كان أن ينتقد ذلك؟ فالحياة تغيير“.
فــــي مطعم ماونــــت آرلينغتــــون الذي 
يبعــــد حوالي 70 كلم إلــــى غرب نيويورك، 
تغــــص الطــــاولات بالأطبــــاق التقليديــــة 
الأميركية بيــــن جدران تكســــوها التحف 

وتذكارات الصيد.
أســــتاذ  ريبشــــتاين،  ديفيــــد  وقــــال 
التســــويق فــــي معهــــد وارتــــون بجامعة 
بنســــيلفانيا، ”ليــــس من النــــادر أن تقوم 
علامة تجارية بتحديث نفســــها بين وقت 
وآخر. لا يمكن القــــول إن هذا كان تغييرا 

كبيرا“.
بالتقاليد  ”المتمســــكين  أن  وأوضــــح 
يعتبرون أنه تم كســــرها. تكمن المشــــكلة 
علــــى ما يبدو فــــي أن نواة زبائــــن كراكر 
باريــــل من المتمســــكين بالتقاليــــد الذين 
يعيشــــون بمعظمهم في الولايات الحمراء 
المحافظة، وهم يميلون أكثر من ســــواهم 
إلــــى إبداء رد فعل“، مضيفا ”بدا لهم الأمر 
بمثابة تخلّ عن هذه الفئة“ من الأميركيين.
وفــــاز دونالد ترامب فــــي الانتخابات 
الأخيــــرة عــــام 2024 في 74 فــــي المئة من 
المقاطعــــات التي يوجد فيها مطعم كراكر 
باريل، بحســــب محلــــل الانتخابات دايف 

واسرمان.
وكتب العضو الجمهوري في كونغرس 
فلوريدا بايرون دونالدز المرشح لمنصب 
حاكــــم الولاية، على إكس أنه عمل في أحد 

مطاعم السلسلة.
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صارمة“. وأضاف ”ســــيبقى الباقي جزءا
من تراثنا الغارق“.
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